ادن 


ل 
الرلتور! ما لش را صى 


الاستّاد جامعة الازهل 


لدار الرائد العربي 


الطبعمة الاولی 


۱ هه - ۱۹۸۱ ۴ 


اخلاف الفرآن ج۳ 


بسم الله الرحمن ن الرحم 


الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى : هو ولي النعمة ومصدر الرحمة : 
م اراس ل ” إلى و و و - 
إن رحمة الله قريب ن المحسنین ) . 
و الصلاة والسلام على جميع آنبیاء الله ورسله » وعلی خاتمهم سيدنا 
محمد ؛ وعلى آله وأصحابه ؛ وآتباعه . وأحبابه » ومن دعا بدعوته باحسان 
الى يوم الدين » وأستفتح بالذي هو خير : 


ی 


وري" غلك ير ارالك انتان ولا المضیر): 


و م و 


7 ریک 5 قالوا حرا 
۳ 


1 


وقيل للَّذينَ تقو مادا 
لین َحْمَدُوا في هذه تیاه 2 ولد لخر خر . ۱ 
ولنْعم دار المتقين CaF‏ عدن E‏ تجري ِن 
تختها ااا لهم فيها ما يشاؤُونَ ٠‏ کذليك يَجْزي الله 
المتقین + الذین تتوفاهم للایْکَة طیبین © قولوت سلام 
یک اذخلوا الجنة بما کنتم تَعْمَلُون » . 


مقدمة المؤلف 


۳ هو الجزء الات من کتابي « اخلاق القر آن » الدي صدر 
الحزء الاول منه فى وسط عام ۱ د : وصدر الحزء الثاني منه سنة 
۷۲ د . وما زالت النية معقودة على المسير في هذا الطريق ن القرآني 
اش و تفضل الله وعو نه 


1 ا رب . لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك جهك وعظیم سلطانك . اب 
أوسع عطاءك : وما أكثر آلاءك . آنت الذي : فب ال توق .فیس 
رع ع مک فتبار کت وتعالیت . 

لقد اتحهت الى العنتابة عن « آخلاه ق القرآن » منذ عهد طويل . . يزيد 

على عشرة أعوام : ولم يكن يدور بخلدي آني سأبلغ ما بلغت من الخطوات 
الوصولة على هذا الدرب المبارك : ولقد أذكر فيما أذكر أني کتبت في محلة 


SS‏ بصورة موجزة 
بعض الایجاز ‏ ومن بين ما کتبته مقال عنوان « الامانة في في القرآن » في 


عدد رییع الاول سنة ۱۳۸۲ ه ل أغسطس سنة ۱۹٩۳‏ م e‏ 1 

عن « الأخلاص في القرآن » في عدد ربيع الآخر سنة ۱۳۸۲ م . وصده 

مقال عنوان « الوفاء في القرآن » في عدد جمادی الآخرة سنة ۱۳۸۲ ها 
وشعلتني شواغل قرآنية ودينية وفكرية حينا من الزمن » ثم عدت 


۹ 


0 ى الموضوع الجل ل « آخلاق القرآن » فاخدت آشر في مجلة « مار 
ا ل E‏ : « من أخلاق 
القرآن » ب ا ل 
عدد دي القعدة سنه ۱۳۸۷ هر ن نایر ۱۹٩۸‏ م . 


وختسّل الي“ حين آتست" ثلاثين فصلا آنها خاتسة مطافی فى هذا 
المجال القرآني الكريم : فجمعتها وضمنتها الجزء ET‏ 
وجملت عنوانه « أخلاق القرآن » بعد أن حذفت لفظة « من » التي كانت 

فى العنوان . ولكن الله جل ۽ جلاله آر راد لي أن أفهم أن القرآن كنز قد 
تعرف بدانته : ولكنا لا نستطيع ان نبلغ غابته ٠‏ اذ تبين لي أن هناك مزيدا 
من آخلاق القرآن ء فواصلت البحث حتی کتبت عن نحو عشرین خلقا أخرى 
من أخلاق القرآن ؛ ظهرت مجتمعة في الجزء الشاني من هذا الکتاب . 
وعندها ظننت مرة أخرى أن المطاف سينتهي عند هذا الحد . 

ان فضل الله الذي لا بحد ولا بعد . آرانی أن الكنز ما زال 

E ENOL 
سر د‎ oy 
1 . » الحزء الثالث من كتابي : « أخلاق القر آن‎ 
: ومن يدري ... ان النية ما زالت معقودة على الزید من الخطوات‎ 
. وان الظن ما زال جمیلا حسيدا بفضل الله العظیم‎ 

لقد ذكرت” هذا هنا ليستبين للانسان أن موالاة الخطوات مع صدق 
النية تجعل القليل بفضل الله وحده كثيرا » وليستبين للقارىء جزء مسن 
قصة هذا الكتاب الذي آرجو أن يجعله الله سبحانه خالصا لوجهه : وسا 
من أسباب عفوه ورضوانه . 


% % لا 


۱۰ 


ولا شك أن موضوع « آخلاق القرآن » موضوع خطير كبير » 
بستحق هذه العنایة وآضعافها . لأن القرآن المجيد کتاب الله عز وجل » 
ودسئتور الاسلام الاول » وینبوع الرشاد والارشاد » ورالد الخير في 
الدنيا والاخرة ء والاخلاق الكريمة الفاضلة هى لب ما يدعو اليه هذا 
القر آن العظیم ؛ لان الانسان بلا أخلاق بعد من بلاموات » والاخلاق 
الفاضله هي التي تعطي الانسان معنی الحياة الصحيحة » ولذلك نری الامام 
سورد الا نعام : 

ج 3 ەس مره و 2 


۳ کان میت ا د له تور يعني به 
کذلك دي كاري ما ۱ او ا 

والا یمان » فأحاه 
الرب تعالى بروح آخری » غير الروح التي أحيا بها بدته » وهي روح 
معرفته وتوحیده » ومحبته وعبادته وحده لا شريك له » اذ لا حياة للروح 
الا بذلك » والا فهي في جملة الأموات “لهذا وصف الله قال من عدم 
ذلك بالوت » فقال : « آومن كان میتا فأحییناه » . 

وقال تعالی : 

ا 2 ه و وم و 7 ۶ و و 424 م 

« إنك لا تسیم الموتی » ولا تسهع الصم الدعاء » . 

وسمى وحيه روحا » لما بحصل به من حياة القلوب والارواح 
فقال تعالى : 


وه اتاد ی 


۱ کذلك اونا الیل روحاً من مرن » ما كنت تذري 


۱۱ 


5 ۰ 7 2 روت و و سس رز 
اجات ولا الإيمان ٠‏ ولکن جعلناه نوراً | نهدي به من 
ناء من ) عبادنا ) . 

فاخبر آنه روح تحصل به الحياة : وانه نور نحصل به الاضاءة . 

وقال تعای : 

۾ 8 نت 53 
١‏ ينزل اللایکة بالروع ی و 

۲ ۶ ۶ ۶6 ؟. ج 2 و ۳۹ 
عباده أن انلروا أنه لا اله إلا آنا فاتقون . 


وقال 'نعالى ۰ 


صل يه 2 9 د 2 ص 
/ رفيع الدرجسات ذو العرش 3 يلقي الروح من 


ل 9 م © اس ۶ گم مس موم 
امرو على من يشاء من عباده ۰ لینیر يوم التلاق ؛ . 

فالوحي حياة الروح » كما آن الروح حياة ادق ا نا یه 
هده TS‏ ل واي ۽ الدنيا 
يموت فيها ولا بحيا . ۱ 

وبعود الامام فيتحدث عن مراتب الحياة : فيذكر حياة الارض 
باللبات 0 وحاة النمو والاغتذاء 6 وحياة الحبوان بالاحساس والحركة 5 
وحماة الملائكة والارواح 6 وحاة العلم من موت الحهل ؛ وحیاة الارادة 
والهمة : ثم يصل الى مرتبة عليا هي « حياة الأخلاق » ويقول عنها : 

« المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الاخلاق والصفات الخمودة؛ 


۱ 


الکمال : ولا بشق عليه لاقتضاء اخلاقه وصفاته لذلك » بحيث لو فارقه 
ذلك لفارق ما هو من طبیعته وسجيته » فحباة من قد طبع على الحیاه 
والعفة » والجود والسخاء » والصدق والوفاء ؛ ونحوها ٠‏ آتم" من حياة 
من فهر نفسه » ویعالب طبعه » حتی یکون كذلك » فان هذا بمنزلة مسن 
تعارضه أسباب الداء وهو بعالجها ويقهرها بأضدادها : وذلك بمنزلة من 
وکلما كانت هذه الاخلاق في صاحبها اکمل كانت حياته آقوی وآنم » 
ولهذا كان خلق « الحیاء » مشتقا من « الحياة » اسما وحقيقة » فاکسل 
الناس حياة أكملهم حياء : ونقصان حياء الرء نقصان من حياته » فان الروح 
ری تعن بد ی کش : فلا نستحيي منها » فاذا كانت 
صحيحة الحیاة أحست بذلك فاستحيت منه » وکذلك سار الاخضلاق 
الفاضلة والصفات المدوحه تابعة لقوة الحياة » وضدها من نقصان الحياة. 


ولهذا كانت حياة الشجاع آکمل من حياة الجبان : وحياة | 
آکمل من حياة البخيل ؛ وحياة الفطن أكمل من حياة الفّدم البلید . ولهذا 
لا كان الانبياء # صلوات الله وسلامه عليهم ‏ آکیل الناس حياة » حتى 
ان قوة حياتهم تمنم الارض أن نبلي أجسامهم ؛ كانوا أكسل الناس في هذه 
الاخلاق . ثم الامثل فالامثل من أتباعهم ¢ . 


انسانا فاضلا كاملا الا بسكارم الاخلاق . وأخلان القرآن هي أخلاق 


الانسانية العليا والحياة المثلى ؛ فلا عجب اذا استحوذت على الالساب . 
وامندت فى الحديث عنها الاسباب . 


فيا رب الآرباب » يا مصدر التوفيق ؛ وبا خير رفيق . لقد شساءت 
ارادتك : أن تنسم رحمنسك ؛ فتدفع بهذا القلم الى الاشتغال بالقرآن 


۱۳ 


والعكوف على آخلاق القرآن ... اللهم فلا تحرمه عطاءك » ولا تقطع عنه 
آلاءك » واجعل ما قد"م وما يعدم بابا من أبواب معفر تك ومرضاتك » انك 


أنت السميع المحيب . 


أبو حازم 
أحمد الشرباصي 


تبن الامو ر 


« تبين الأمور », فيه معنی الشصر والاستیضاح : والتأکد من الأمر 
الا . ولذلك تقول اللغة : بان الشيء لحن اا سد 

: آي اتضح بتضح اتضاحا فهو واء ضح ؛ والبيتنة هي السلامة التي 
ا » سواء أكان حسیا آم عقايا : وينت الشيء : آوضحته 
وأظهرته : وتبين الانسان الشيء : تأمله حتى ظهر له واتضح . وتین القوم 
الأمر : تدبروه على مهل غير متعجلين > ليظهر لهم جليا . 


ومعنى تبين الامور قريب من التبصر والاستبصار » لان البصر بطلق 


أحمانا عا a‏ ل ن الكريم بشول 
مسا 


و هدا محاز عن ادراك الحق : وكذلك العسى محاز عن العفلة عن 
5 و المع برد هي اس و الححه الواضحه ء وا شمه ر هو الدي سکنه 
0 ين الحق والباطل » بالاستدلال والنظر . 


زور اه 


10 


هكذا تتحدث اللغة. وتبين الامور في المجال الاخلاقي القرآني فضيلة . 
امن الفضائل التي دعا البها القرآن » خن لها الاسلام 4 لانها تؤدي ال 
السير على بصيرة » والسلوك باستقامة » والتصرف بحكمة » والحكم على 
الامور بقسط » وتصون من التهور والا ندفاع » وشأن الوّمن آنه كيتس 
فطن » وأنه لا يلدغ من جحر مرتين ؛ وأنه بقدر لرجله قبل الخطو موضعهاء 
كما عبر القائل الحكيم . 
ولقد طالب الفرآن الكريم بالتبين في الأمور حين قال في سورة 


اللساء: 
عد 4 E‏ سوه و 0 
00 2 هر ك ٠‏ هم > واو 1 2 و 
فتبینوا . ولا تقولوا لمن ألقى الیکم السلام لست 
۳ ی سار ۳ ره هر ۱ 
وا > تبتغون عرض الحياة الدنیا فعند الله مغانم 
و ۳۹ ۳ 5 و یي مشا و زج و ۳ ےم ب 3 
- 6 0 د ۶ ُن نبل 3 الله علیک+ فتبینو | ٠.‏ 


روي في سبب نزول هده الآبة' الكريسة أن رجلا من بني سليم مر" 
بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو يسوق غنما له 
نسم عليهم : فقالوا ظنا منهم انه مشرك : ما سلم علينا الا ليتعوذ 
منا : فعسدوا اله فقتلوه : وآتوا بغنمه رسول الله عليه الصلاة والسلام » 
فنزلت الآبة تعیب علیهم ما فعلوه وتنهاهم عنه . ۱ 

وروي أن اللبي صلوات الله وسلامه عليه بعث سرية فیها القداد : 
e‏ . وبقى منهم رجل له مال 
كثير . فقال : أشهد أن لا اله الا الله . فحسبوا ذلك خداعا . فقتله المقداد. 


ز0 سورة اللساء » الاية ۹6 ۰ 


ولا علم النبي بذلك استنكره وقال للمقداد : كيف لك بلا اله الا الله 
غدا ؟. وأنزل الله الابه . 

وخلاصة معنی هذه الآبة : با آها الومنون الذین صدقتم و آمنتم 
بربكم وبما جاءکم من عنده » اذا سرتم مسیرا لله في جهاد اعداثکم . فلا 
تتعجلوا » بل تریثوا وتأنوا في قتل من أشكل علیکم آمره » أو اشتبه علیکم 
حاله » فلم تعلموا حقيقة اسلامه ولا کفره » ولا تبادروا فتعتدوا على من 
التبس علیکم آمره » ولا تقدموا على قتل آحد الا اذا ثبت لكم انه محارب 
لله ولرسوله » ولا تقولوا لمن استسلم لکم ولم يقاتلكم » مظهرا لکم أنه 
من ملتکم » لا تقولوا له مكذبين ایاه : « لست مؤرمنا » فتقتلوه طلبا لمتاع 
الد نبا الزائل الذي يتمثل في الغنائم . والله سبحانه لم يشرع لکم القتال 
للحصول على هذا التاع » بل شرعه للدفاع ورد العدوان واعلاء كلمة الحق 
الشر کین » فتقتلونه خطأ . 

وكذلك کنتم من قبل تستخفون بدینکم » فمن الله علیکم بالهجرة 
قبل التصرف ‏ ولا تأخذوا بالظن أو التهمة » والله جل جلاله عليم بک | 
ما تفعلون . 

ولنلاحظ هنا أن القرآن الكريم قد كرر كلمة « فتبینوا » هنا مرتين 
فى آية واحدة » وهذا لتقوبة الحث على فضيلة التبين في الامور . 

% % د 
ل ال ا 
00 


۷ أخلاق القرآن ا 


آبان الحارث بن أبي ضرار الخزاعي عن سبب نزول هذه الآية فقال : 
کت عزن ستول الله صلى الله تعالی عليه وسلم » فدعاني الى الاسلام » 
فدخلت فيه وأقررت به » ودعانی الى الزكاة فأقررت بها وقلت : با رسول 
الله » ارجع الى قومي » فأدعوهم الى الاسلام وأداء الزكاة » فمن استجاب 
لي جمعت زكاته » وترسل الي" با رسول الله رسولا لاان كذا وكذا » 
ليآتيك بما جمعت من الزكاة . 


ورضي الرسول ذلك » وعاد الحارث الى قومه » واننظر حتى أقبل 
الوعد . فحمع الزكاة انتظارا لبعوث النبي » ولکن البصوث لم 
بحضر في موعده » فقلق الحارث » وخشی أن يكون الله تعالی قد غضب 
عليه ؛ أو غضب عليه رسوله صلی الله عليه وسلم » فشاور قومه في ذلك > 
وأجمعوا على ان تجهوا الى الرسول ليتبينوا حقيقة الامر . 

ومن جهة أخرى كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بعث « الوليد 
ابن عقبة بن آبی معيط » ليحضر الزكاة من الحارث وقومه : ولكن الوليد 
آدر کته خفة فى وف الظرش > شاه ال الرسول #واغبرم ان الخارك شمه 
الزكاة وهم بقتله 5 

وغضب الرسول لذلك وهم بآن بسپر الى الحارث وقومه لتأديبهم : 
ولكن الحارث أقبل مع قومه بعد قليل : فأخبره المسلمون قبل أن يبلخ 
مكان الرسول أن الرسول قد بعث اليه الوليد لأخذ الزكاة : ثم زعم أنك 
قد منعته الزكاة وأردت قتله . فقال الحارث : لا والدي بعث محمدا بالحق 
ما رآنته تة » ولا أتانى . 


ودخل الحارث على الرسول فقال له الرسول : منعت الزكاة » وأردت 
قتل رسولي ؟. 
أن تکون سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله تعالی عليه وسلم . 


فنزل قول الله تعالى : 

ر 2 2 ره ر رانىت ك 
۱ یا ايها الذین آمنوا ن جاء کم فاسق بنبا فتبينوا 
م 


أن عبرا فزن بل عر ل 2 نتم امین * 


5 هخ اس سدس قت فر 


n 


لمر لعنتم » ولکن ا يکم لإيمان ٤‏ 
ریگ + ررکم الث واوق واليضياة + 
وليك هُمْ الرَاشِدونَ ۰ فَضْلاً ين الله ویشماً ۰ ولله عم 
۳4 ا" 


۳ 


ومعنی الآبة الاول : يا من تحلیتم بالایمان وطاعة الله وطاعة رسولهء 
ان جاءكم شخص آخل بحق الشرع بخبر يتضمن شینا مهماء فتوقفوا فیه 
ولا تسلموا له على 0 ار ! وتتبتوا 2 0 


بعد ظهور براءتهم در 


5 


وتتسنوا أن ذلك لم بقع منکم : لان الندم هو الغم على وقوع شيء مع تمني 


* %* د 
وادا نظر نا د فی القر آن الحید متدرین رانا أنه تحمل البيان والتسن 
والتین وما تفرع من ذلك من مشتقات سه من شات بدء الله و دعو ند. 
فهو بقول في سو رة البقرة : 
ماو رة o e‏ ۳ مر 
١‏ قد سنا الایات لموم بوقئون 1 7 
وقول فها : 


رم ® تب و 9 1 ورلاد 2 موه م 
) وتلك لود الله تنا قوم بعلمون ١)‏ 


وقول في سورة الحديد : 


١‏ قد نَا لک ات و لعلکم تون و 
وكأن هناك ارتباطا بين التبين واليقين والعلم والعقل . 


وكذلك نرى أن الحديث عن تبيين الآبات بأتي في كشير من المواطن 
MG‏ ل بالك بل معا .ل وی E‏ 
لمأيو ند روت امد لو نيد لمك اسار ورتين لمتكم مكلو تا 
لعلكم تشكرون » . وكأن تبيان الله تعالى للابات بنبعي أن يعقبه تبين من 
الانسان بهديه سواء السبيل : وشيره فيه هذه الفضائل العظسه التلى 
(۱ سورة البقرة : الآبة ۱۱۸ . 


(؟) سورد البقرة ۰ الآ ب ۳۳ ۰ 
۰ سورد الحديد : الآبة ۱۷ . 


اشاوت الها ۱ الکلما ت المضيئة الساقه . 

وكدلك نری آن الابانه الودیه الى التبين تأني في مواطن الثناء و الحمد 
من القر آن الکریم ؛ فالله هو الحق المبين : واللوح کک کتاب مین 
و الرسول نذير مبين ۰ وبلاغ الرسول هو البلاغ المبين . والقرآن کناب 
مبين . ولسان القرآن عربی مین : و فد الله فضل مين . ورحبه الله هی 
الفوز المبين ء وفتح الله فلح مسین ... الخ : 

والقرآن شیر ال آن این فبه السی نقد ال الامنان والاستتان, 


كنار ف اقوله قال الى بجويزة ار 


3 ا ر ر Oo‏ ۳ رك 2 ۵ £ 
۰ أو کالذي مر على قرية وهی خاویه على عروشها 
۳ ر 2 2 9 5-4 مرو 5 8 مرو 2 بت 
قال أنى بحیی هذه الله بعد موتها ؟ فاماته الله مائة عام 
وعم رھ 2 3 


لم بَعنَه ۰ قال كم لذت ؟ قال ليقت يوا 
یرم ٠‏ قال یل ليشت مائة عام ا ا 


7 


وشزانات ا و ال جمارك : ولنجعلك آیة 

ل o‏ 5 6 ر 4ه ۶ عام سر © ه 

للناس . وانظر إلى العظام كيف ننقرو‌ها ثم لكسوها 
ر سه ل سا مر ع و و 2ت وه ب ر طا امه 


% % 6 
واذا كان القرآن الكريم بدعو الى فضيلة التبين للامور : حتى لا 


۱ سورة البقرة : الآبة ۲۵۹ . 


۳۱ 


تندفع ولا تتهور ‏ ولا تتصرف تصرفا نندم عليه بعد أن بسیق السیف 
العذل ء فانه أيضا بدعو الى الاتتفاع بالبینات ومظاهر التبيين . لكي نحسن 
التمييز بين الحق والباطل : وبين الخير والشر . وبين الضلال والمدى . 
و لذ لك ينعي أشد النعي على أولئك الذين لا تینون أو لا نتفعون شرة 
التبین بعد أن تحلى لهم التبیان : ولدلك بقون فى سورد النساء : 


بر إن ۳ و ب كت رق ص ص مر زگ گر مر 
( ومن یشاقق الرسول من بعد ها تبين له الهدی 


۳7 
ب إن هس هي 


۳ 
| 5 5 ۲ م 5 ۰ ١‏ 1 ۳۳ 
مار کہ امس سيف سه هرید 3 
و السام مر بیل لو خی وله 0 نو ی 9 ل يم 


۱ 


/ إن الذين ارتدوا عل 


هر 6 0ع ر هر ےکی جوم اشم 
لهم الهدی الشطان سول لھم وأهلى لهم ۱ (۲ 1 


وقد وصف القرآن رسول الله با نه « السئنه » فقال : 


. ۱۱۵ سورة النساء . الانة‎ )١١ 
. ۲۵ الآبة‎ ٠ سورد محمد‎ )۲( 
۰ ۳۲ الآنة‎ ٠. سورد محمد‎ ۱۳( 


۳۲ 


7 
و 2 سم 3 دج مج هماه ۲ 
۲ ۱ سے . ۱ 4 EI‏ ۳ 
u‏ لاد 9 ۳ | ۰ أدج | 3 ۱ 
E‏ ی اي تتاب والمشر کین 
۳ 
4 9 م رت مرح id‏ مر ۵ ر 2 - زر 9 3 ¢ 2 
7 5 اه ۱ 7 ا 
9 ۳ دبا چم سما ٠.‏ زر سوال 2 الله 7 و صدا 
¢ ره 1 8 ل مشش« ش ۳ مر ۳1 2 2 4 ره 
5 ۰ 8 2 5 5 ۰ م 
5 5 
مطع, 3 . فبها که مه وها ترق الذي | | || 
ر نچ ہت مب 9 عر ی ددین ولو الجتات 


(1) 


لته 


اي لم يكن هؤلاء هالكين بارحين الدنيا حتى يانيهم رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم . كسا آخبر الله عز وجل . وذلك لاقامة الحجة 


عيب درسان الرسوں هرت القر آن . و قو له : 


١‏ وما تفرق الذين أوتوا الکتاب إلا ون بعد ما جاعتهم 


معناه : آتتهم البينة الواضحة الشارحة : والمراد رسول الله محمد 
عليه الصلاة والسلاه آي جاء القرآن موضحا وموافقا لا في أبديهم من 
الكتاب بصفته ونعته . فقد كانوا ينتظرون رسولا » فلما جاءهم كفروا به 
وجحدوا رسالته واتعرقوا . فمنهم من كفر بعيا وحسدا : ومنهم من آمن . 

والقرآن حين يدعو الى التبين والتثبت انما يريد ذلك لكي يكون 
المنبين على بصيرة من أمره : وعلى وضوح من طريقه : وليس معنى هذا 
آن بصير الشین لحاجا وعناداء أو تعنتا ومكابرة ء لان القرآن نکره 
للانسان ذلك . واذلك قص علينا ما كان من أمر اليهود حين أمرهم الله 
في مناسبة من المناسبات أن يذبحوا بقرة » ولو أنهم تناولوا أي بقرة 
وذبحوها لكفتهم : ولكنهم تعنتوا : فأخذوا يسألون عن صفتها وعن لونها 
وعن عمرها . وكلما تعنتوا شددوا على أنفسهم وضيقوا أمامهم المحال : 
وكأن القرآن يريد أن نعتبر بهذا الدرس ‏ فهو يقول : 


(؟) سورة البينة . الآنات 01١‏ 6 


۳۳ 


۹ 3 و ر ۶ و € مور 
« وَإِذْ قال موسى لقَومه إن الله بامرکم أن تَذبخوا 
ا چ د ت e‏ و !1 € کر الم 
بر قاروا" وا GE‏ أن او 
م2 و مر 2 َه 
الجاهلین ۰ قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما هي ۰ قال 
مم رع و ك o‏ 


ور ۶ ده و م ر و رت ورك + 
فافعلوا ما تزمرود » قالوا ادع لنا ربك تسین لنا ا 
ها فان بقول نها 0 مه فاقع ونیا ۳ 
البَاظِرِينَ 4 الوا اد ع ۳۹ ربك ۳۹ ما هی 1 البقر 
ار مد و وم 


1 لبقن إن ناه قا زنه قول 


اقا لا لول تير اأص ولا تَسْقِي لحرت امه 
کک > قالوا الان جئت باحق قذیحوها وما کادوا . 
و ٩‏ 


% يد له 


وننتقل الى روضة السنة الطهرة > لنحد سيدنا رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه يدعو أيضا الى تبين الامور والتثبت فيما : فيقول : 
« التشت من الله تعالى والعجلة من الشيطان » » وفي رواية أخرى : Yî»‏ 
ان التبين من الله تعالی » والعجلة من الشیطان ؛ فتبینوا » . وفي رواية 
ثالثة : « الأناة من الله » والعجلة من الشيطان » . ويقول صلى الله عليه 


. ۷١ ٩۷ سورة البقرة ء الآبات‎ )١( 


۲ 


ولقد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام التبين في الحقوق والقضا 
والفصل بين الناس آساسا من آسس الاسلام فقرر أن « البينة على 
ادعی ؛ واليمين على من آنکر » ؛ ومع أنه صلوات الله وسلامه علسه ند 
حعل « العبرة ( فضيلة من فضائل الاسلاه ٠‏ نمی عن غيرة الرحل 0 امر آله 
دون شبهة آو ينة . ۱ 

وروی أن آدم عليه السلام قال لأولاده عند موته : « كل عسل 
تريدون أن تعملوه فو قي ناف » فاني لو توقفت أ لم بصيتي ما 
أصابني » . 


وقال الامام على للاشتر النخعى يوصيه : « ولا تعحلن ا تصدق 
ساع » فان الساعي غاش وان تشبه بالصالحين » . وكذلك قال الامام : 
8 الع ا اس ا رد اوا ا و 
: وقال عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله علبه وسلم قال :«اذا 


۲ دنأ | فتدر عافنته: فان کان رشدا خأمضه وان كان غا فاته عنه»۱۲؟. 
3 وی برد ر 3و 7 


E 1‏ لقمان أنه قال : «ان المومن اذا آنصر العاقه أمن الندامة». 


ولقد جاء في كتاب « خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز أنه كان 
تقول لقاضيه : « اذا جاءك آحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى 
بحضر الخصم الآخر ؛ فلعله قد فقئت عيناه معا » !. 


والمشاهد ان عدم التبين للامور يودي الى كثير من‌الاضرار والاشرار 
(۱) الاحياء للغزالي » ج ۱۵ ص ۲۷۵۲ . 


۳۵ 


تصرفات واعمال » ثم بظهر أن الخبر كان کاذبا أو محرفا أو مبالغا فيه : أو 
مرادا به غير ما فهمه الانسان » فیکون هناك ندم وأسف ؛ وقد كان اللائق 
بالعاقل أن يتبين ويتثبت ؛ ويتاكد ويراجع : حتى لا يؤخذ على غرة : ولا 

ويقرأ الانسان نبأ في صحيفة أو مجلة : ؛ فيسارع بتصديقه ؛ ويعادي 
أو يصادق على آساس آنه حق واقم : : مع أنه قد يكون مکذو وبا أو مفترى »> 
ومن هنا يكتوي المتسرع بلهب الندم والحسرةٌ والغم بسبب تسرعه وعدم 


مه 


ویصاب الانسان بأذى من هنا أو هناك » دون أن مرف مصدر هذا 
الأذى ء فاذا هو يتعجل ویسارع فیتهم هذا > أو سب ذاك ؛ أو تهجم 
على ذلك » ولو أنه تأنى وتريث ؛ لادرك مصدر الاذی على حقيقته 4 وحننئد 

عد ی 
ات 

ومن باب التسرع الذموم آن نعحل الانسان بالمدح دون دراية: 
ا ا 
بتصرف ما قبل ان بتدبره » ومن وراء ذلك يكون الغم والاسف . 
وقله تبینهم للامور وتثبتهم من الوقائع وتاكدهم من الاخبار ؛ مع انهم 
پسسعون كل حين قول الحكيم : «في التأني السلامة وفي العجلة الندامة». 

ولقد تتاثرت الکلمات الحكيمة الداعية الى تبين الامور خلال كتب 
لادپ والحكمة » وكلها تذكير بهذه الفضيلة الاخلاقية القرآنية الحميدة . 
فهذا بعض الحکماء يقول : « اذا آردت أن يكون العقل غالبا للهوی 4 فلا 
تعمل بقضاء الشهوة ة حتى تنظر العاقبة : فان مكث الندامة فى القلب أكثر 


۳۹ 


ا 
وأوصى اعرابي آولاده فقال لهم : « اباکم والعجلة فان آبي كان 
يكنيها آم الندم » . ومن أمثال العرب قولهم : « رب عحلة تهب رثا». 
وقولهم : « وقد یکون مع المستعجل الزلل » . وقولهم : « أخطا مستعجل 
آو كاد : وآصاب متشت أو كاد ». وقولهم : «من ورد عجلا صدر خجلا». 
وقال ذو الرياستين : « ان أسرع النار التهابا أسرعها خمودا. فتأن في 
مرك » . 
وقول الشاعر ابن هانیء المغربى : 
وكل أناة فى المواطن سودد ولا كأناة من قدير محككم 
ومن بتبين أن للصفح موضعا . منالسيف یصفح عن کثیرو بحلم 
و ما الرآي الا بعد طول تشت ولا الحزم الا بعد طول تلو۱۱ 
ما آجدر المؤمن الهتدي بهدي القرآن أن بجعل آمام بصره و بصيرته 
قول ربه : « فتبینوا » حتی بحذر الاعتساف : ويألف الانصاف ء وعلى 
الله قصد السبيل . 


۳۷ 


Ss‏ ب : خفض فلال الشيء بخفضه خفضا هبط به» 
. والخفض نة نقيض الرفع » والتخفيض : التسكين وتهوين الأمر » فهو تفعيل 

من الخفض بمعنى الدعة والسكون » ومنه قول أبي بكر لمائشة رضي الله 
عنهما : « خفتّضي عليك » آي هو"ني الأمر عل عليك ولا تحزني له . 

وكاس فسا عن ما لطا E‏ 
بطلق الجناح على بد الانسان ؛ أو عضده : أو جانبه ؛ كما بطلق 
الجناح على الناحية . وخفض فلان جناحه لفلان : أي ألان له جانبه وتواضع 
معه وترفق في معاملته . وكأن الانسان يهبط بنفسه كما يفعل الطائر عند 
هبوطه ‏ وذلك ليرفع الانسان غيره في المعاملة . فکان خفض الجناح كناية 
عن اللين والرفق » ومن هنا يآتي المعنى الاخلاقى لهذا التعبير : « خفض 
الجناح » . ۱ ۱ 

ولذلك یتعرض جارالله الزمخشري لببان العنی في قوله تعالى في 
سورة الشعراء : 

« واخحیض جناحك لِم اتَبَعَكَ من الموْمِيِينَ » " . 


۳۸ 


فقو ل : أن الطاثر ادا آراد أن يهبط من أعلى الى آدنی کسر جناحه 
وخفضه . واذا آراد أن ينهض للطیران رفع جناحه ونشره : فجعل القر آن 
الكريم خفض جناحه عند النزول أو الهبوط مثلا في التواضع ولين الجانب 
ومنه قول بعضهم مادحا : 

وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك فى رفعه أجدلا 

وهو ينهى ممدوحه هنا عن التكبر بعد التواضع . والاجدل الصقر. 


وهدا العنی ای حص اج اج ید کشر نا تقول الحدثث : 
دان اللایکهة آحنحتها لطا لب العلم م رضى سا بصع » : أي تتواضع 
a LE‏ ال مع NE‏ 


والتكريم . 
ولقد د م آز فضلة «( خف ناح ف اا 1 
ولقد ذكر القر آن الحد ذضله « خمضص الجناح» في نالا نه مواطن 
الاول في سورة الحجر حيث بقول 


Ar‏ مه و + مر وا سم 2 ٥‏ ى 
0 لا تمدن عدندك إلى قاد تا بد ازواحا ملهم . 


ولا تحزن عليهم . واخفض جناحك للم‌منین 0" 


027 مس وه 4 ۳ سه 5 3 
0 لک 2 1 ۱ 
۱ وقضی ردا الا تعبدوا الا إنأه . وبالو الدین إدسانا 
00 5 ۳ 5 ۳ تم 5 ر 4 582 
بر 0 ار مر ٤ر‏ 26 E 1 Ki‏ 
!ها بلغ عندك بر احدهما أو كلاهما فلا تمل لهما 
0 م و بر 8 4 2 1 
7 7 , ۱ 
ف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما . واخفض لهما 
4- 


۱۱ سورد الححر 5 ۱ ره A^‏ . 


۳۹ 


۳ 2 2 2 ° ى 2 5 رر 2 م 3 2 ا 8 


والوطن الثالث في سورة الشعراء . حبث بقول : 


E‏ ‌ عي نع 2 0 3 2 ۴ 0 و 5 ع 
) واندر کے ټك الاقرفية 5 واخهص جناحاك د 


ف ب 
E 4 3‏ رم 00 0 7 
اد 3 2 

6 ۳ 


و نلاحظ بادىء دی بل ۶ ان الخطاب 2 موطنين من هده الواضن 
فى الموطنين بأسلوب الأمر والطات. وفی هذا ما فيه من اشارة الى علو متا نه 
هذه الفضيلة الاخلاقية القرآنية : ومن تشريف لها عن طريقة مطالبة الرسول 
بها أكثر من مرة ليكون خير قدوة للناس فى الاستمساك بهذا الخلق الكريم. 

كما نلاحظ أن المواطن الثلاثة كلها قد جاء فيها الحديث القرآنی عن 
مطها كتاب الله تبارك وتعای لهدد الفضباه ۰ 


عه ۶ ۰ 5-5 ۳ 
وقوله في سورة الححر : 
ا 8 9° ج د ج 8 را 1 
( و احعصص حناحلی دلمو سین ) . 


معناه : آلن لهم جانبك . ليتحقق آمامهم فيك قول ربك : 


. سورة الاسراء : الآبتان ۲۳ و۲‎ )١( 
۰ ۲۱۹ - ۲۱6 سورة الشعراء : الآبات‎ )۲( 


۳۰ 


« وما ۳ 0 إلا رحمة للعالم 1 
وقوله 
5 0 6 ۶ و م تن نج 
داكت لوول و عزيز عليه ما عنتم 
ی و ٠.‏ 
رن علیکم بالزمنین روف رجم 6 . 
وقوله : 


م © س 


و 1 و م و موه وه اس مس یی ام 7 
١‏ فيمًا رحمة ین ولو كنت فظا غليظ 
القلب E‏ ¢ 


e ys 
المسلمين وضعفائهم » وطب نفسا عن ایمان الاغنياء والاقوياء . وان دک‎ 
الز مخشر ي الفقراء والضعفاء هنا لأن الآبة بأكملها تقول : « ولا تسدن‎ 
. عينيك الى ما متعنا به أزواجا ( أي أصنافا ) منهم » ولا تحزن عليهم‎ 
واخفض جناحك للمؤمنين » فلما نهاه عن التطلع الى ما في أبدي الاغنياء‎ 
من متع الحياة وزينتها » والحزن عليهم لكفرهم أو تجبرهم . طالبه بلين‎ 
المعاملة مع الثومنين العابدين حتى ولو كانوا فقراء أو ضعفاء‎ 


واذا كان خفض الجناح في هذا الموطن عاما شاملا كل المؤمنين » فان 
خفض الجناح ة فى الموطن الثاني جاء الأمر به خاصا متعلقا شخصين + عزيزسن 


غالبین : نحلو جقهما عل حقوق سواهما : ذلکما هما الام والاب ا دان 
قول القر آن للولد عنهما : 


(۱) سورد التوبة > الاب ۱۲۸ . 
(۱۲ سورد آل عمران 4 الآنة ۱9۹ 


۳١ 


7 4 1 ۳ 2 2 و‎ Ru 

+ واخفض لهما جناح الذل من الرحمَة » . 

أي تواضع لهما فوق طاعتهما وحفظ حقوقهما ورعاية حرمتهسا »> 
فاخفض لهما جناح الدل بلين النطق » وجمیل اللقاء » ولطف المعاملة » 
وحسن الداراة » والادرة الى الخدمه » والصبر على آمرهما » وترك التبرم 
سطالبهما . 

ویعلق جار الله على كلمة : « جناح الذل » فیقول : فيه وجهان : 
آحدهما أن يكون العنی : واخفض لهما جناحك كما قال : ( واخفض 
جناحك للمؤمنين ) فأضافه الى الدل » كما ضیف حاتم الطائی الى الحود » 
على معنی : واخفض لهما حناحك الدلیل الخاضع . 

ی ا 0 0 
وف Re E‏ 


وغداة ريح قد كشفت وقرة اذ أصبحت بيد الشمال زمامها 


هی ره کی از 5 ایه 
O yT‏ 


تند تنه تن 


وبأتي الموطن الثالث وهو قول الله جل جلاله في سورة الشعراء : 
ر و اخفض ی جناحك لمن اتبعك من المومنين » . 


۳۲ 


وهذا آمر باللين العام » والتواضع الذي يشمل كل الاتباع لمن 
حيث يأمر الله نبيه بأن يلين معهم » ويحلم عليهم » ویترفق بهم . وبجستم 
حینما بهم بالهبوط حيث الهدوء والسكون والاطمئنان . 

و دفسر القشيري فى « لطاثف الاشارات » هده الا به بقوله : ألن 
من التقصير » واحتمل منهم سوء الاحوال » وعاشرهم بحمیل الاخلاق » 
وتحمل عنهم كلهم » وارحمهم كلهم ؛ فان مرضوا فعدهم » وان حرموك 
ناعطمم » وان ظلموك فتجاوز عنهم » وان قصروا في حق فاعف عنم : 
واشفع لهم آو استغفر لهم . 

ولنلاحظ هنا آسلوب النظم القرآني + ولنر كيف سار ... ان الابات 
لمن فان ود فقن ای ری سا رر توكل عل لور 
الرحيم » . 

انظر كيف بدأت الآبات ند کر الا ندار » وه تشك ۵ و صلانه وصر امه 
الا ندار المزوج باللین » فدعهم وشآنهم ؛ واتجه الى ريك القوي العالب : 
الرحمن الرحيم » فآنت في هدایته ورعایته . 


وقد يقال : ولم قال القرآن : « لمن اتبعك من الومنین » والتبعون 
لارسول صلى الله عليه وسلم هم الومنون : والومنون هم التبعون 
لارسول ؟. 

ويجيب الزمخشري على ذلك بقوله : « فيه وجهان : أن يسميهم قبل 
الدخول في الايمان مؤمنين ؛ لمشارفتهم ذلك > وأن يريد بالمؤومنين 


۳۳ أخلاق الفر آن ۲ - ۲ 


المصدقين بأ لسنتهم وهم صنفان , صنف صد ق واتبع رسول الله فما 
جاء به » وصنف ما وأجد منه الا التصديق فحسب . ثم اما أن يكو نوا 
منافقين أو فاسقين > والمنافق والفاسق لا بخفض لهما الجناح . 

والمعنى : من الوّمنین من عشيرتك وغيرهم . بعني : آندر قوم ك 
فان ار تبعوك وأطاعوك فاخفض لهم جناحك > وان عصوك ولم بتبعوك فتبر 
ص وين اا من الشرك الله وغيره : وتوکل عا e‏ 
بعصيك منهم ومن غيرهم !. 

وقد تقول قائل آخر : لماذا فا ل القر آن في سورة الحجر : « واخقضص 
جناحك للمؤمنين » وقال في سورة الشعراء : « واخفض جناحك لمن اتسعاث 

من امین » » فزاد قيها قوله « لن ايك ۲ 

والحواب أنه زاد ذلك فى آبات الشعراء لانه قد قال آولا : « وآندر 
عشيرتك الاقربين». فلو لم ید کر هذه الزيادة : «لن اتبعك» لكان الظاهر 
ان اللام فى كلمة « للمؤمنين » للسعهود المذكور أولا وهو العشيرة . 
« لمن اتبعك » ليعلم أن خفض الجناح مطلوب منه مع جسع انساعه 
المومنين . 

هذا ومما يقوي دلالة « خفض الجناح » على الرفق واللين والرحمة 
أن مادة « الجناح ( لم تستعمل في لغة القرآن الا في مواطن تدل على اللين 
والأمن والرحمه والتكريم . 

: EF 

بقول القر آن في سورة مه : 


۶ بر إن 9 0 


0 واضمم يدل إلى جناحاك تخر ج بتضاء مر 


ر 2و 
2 


۳۶ 


وبقول في سورة القصص : 
۰ ور ا ا شه 8 ۶ و 
)0 واضمم إليك حناحك من الر هب ¢ ۵ . 
ويقول في سورة فاطر : 
وا ل قاط الات ا ا ناه للضي 
1 لله فاطر السموات والارض جاعل اللائِكة 
e‏ ی ۳ 
ر ولي جه ) 3 
وقول في سورة الانعام : 
ص 9 ر ۳ 5 ۳ ۶2 ات ق 
« وما من داره ف الارض ولا طائر يطير بجناحيه 
کر # و ورد و 1 7 2 2 
إلا امم أمثالكم 4 
وقول فى سورة الاتفال : 
9 رت بر 9 5 و 8 و ےه ۲ 5 
) وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 4« 5 
ت 
(۲) سورة القصص › الآبة ۲۲ . 
(۳) سورة فاطر » الآية الاولى . 
()) سورة الانعام » الآبة ۳۸ . 
(ه) سورة الانفال » الآبة 51 . 


۳۵ 


خفض الجناح ولين العاملة . كان بلقی بأذنه الى من بحدثه » فلا تصرف عنه 
حتی نتم التحدث ما بريد من حديث وان طال ؛ وكان اذا صافحه آحد لم 
3 ل 0 E‏ 


eG اله‎ 


وجاء في « لطاثف الاشارات » أنه كان اذا استعانت به الجارية في 
na‏ ا 
فقا لت 0 د i‏ 
خدمه | فد نفسه ؛ وقال : سك ألم م خاد !. 

۰ 3 مهم 

ولقد روي أن آحد الأعراب جاء الرسول يطلب منه احسانا > فأعطاه 
وقال له : هل آحسنت النك ؟. 

فأجاب الاعرابی بخشونة : لا أحسنت ولا أجملت !. 

فغضب الصحابة وهموا بتآديب الرجل : ولکن الرسول آمرهم أن 
یکفوا عن ذلك » ثم قام فدخل يته » ودعا بالاعرابي فزاده ثم سأله : هل 

فتأثر الاعرابي فقال : نعم + فجزاله الله من آهل وعشيرة خيرا . 


فقال له الرسول : انك قلت ما قلت آنفا » وفي نفس آصحابي من ذلك 
شيء » فان آحببت فقل بين أيديهم ما قلت حتی يدهب ما في صدورهم 
علىك . 


۳۹ 


فلما كان الغد جاء الأعرابى فقال النبى : ان هذا الاعرابی قال ما قان 
فزدناه » فزعم أنه رضى : والنفت النبی ای الاعرابی فاغله : أكدلك ؟. 


أجاب : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا : 


وهنا قال النبى لأضحابه : « مثلى ومثل هذا كمثل رجل له ناقة 
شردت عليه » فاتبعها الناس ( جروا وراءها ) فلم يزيدوها الا تفورا . 
فناداهم صاحبها فقال لهم : خاشوا بيني وبين ناقتي : فاني آرفق بها منسکم 
وأعلم . فتوجه لها بين بديها : فأخذ من قمام الارض . فردها حتى جاءت 
واستناخت : وشد عليها رحلها . واستوى عليها : واني لو تركتكم حيث 
قال ال جل ما قال شوه لافار ١‏ 


وفي « غرر الخصائص الواضحة » للوطواط جاءت هذه العبارة : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد » والامة 
والسکین » ویقول : لو داعیت الى كراع لأجبت . وکان بخصف النصل . 
آعیت ؛ ويأكل معها ؛ وبحمر بضاعته من السوق ؛ ویسلم مبتدثا. 
و یصافح العنی والفقر ء وبخالط أصحابه وبحاد هم ویماز حهم : وبلاعب 
صبيأ نهم ویجلسهم في حجره ؛ وما دعاه آحد من آصحابه ولا من آهل بيته 
الا قال : لبيك . 


وقال : لا تفضلوني على بونس بن متی : ولا ترفعوني فوق قدري 
فتقولوا في“ ما قالت النصاری في المسيح . ان الله اتخذني عبدا قبل أن 
تخذنى رسولا » . 

وللرسول صلوات الله وسلامه عليه أحاديث تدعو الى اللين والرفق 
وخفض الجناح » منها قو له : 


۳۷ 


« ان الله يحب الرفق في الامر كله » . 

« من بحرم الرفق بحرم الخير كله » . 

« آیما وال ولي فرفق ولان رفق الله تعالى به بوم القيامة » . 

« تدرون من يحرم على النار يوم القيامة ؟ . كل هين لین سمل 
قرب ) . 

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذك الولاة الرعاة بخفض 


الجناح للناس فیقول لهم : « آها الرعاة » ان للرعية عليكم حقا » فاعلموا 
أنه لا شيء آحب الى الله ولا آعز من حلم امام ورفقه » . 


بمعاملة الثاس فقال له : « فالبس لهم جلبابا من اللين » تشوبه ( تمزجه ) 
بطرف من الشدة » وداول بين القسوة والرأفة » وامزج لهم بين التقرب 
والادناء » والابعاد والاقصاء » . 

كما نصح لوال آخر فقال : « فاستعن بالله على ما أهمك ؛ واخلط 
الشدة بضغث ( أي بجانب ) من اللين » وارفق ما كان الرفق آرفق ؛ واعتزم 
بالشدة حين لا بغنی عنك الا الشدة » واخفض للرعية جناحك » واسط 
والنظرة » والاشارة والتحية ؛ حتی لا بطمم العظماء في حيفك + ولا یس 
الضعفاء من عدلك » . 

وهذه الكلمات من الخليفتين الراشدين تبين لنا آن خفض الجناح 
ليس استسلاما ولا هوانا ولا تدليلا » وانما هو استعمال اللين فى مواطنه» 
والرفق في مواضعه » مع مزج ذلك بالحزم » فان الأمر كما قال الأول : 


فقسا ليزدجروا » ومن بك حازما فليقس آحی‌انا على مسن برحم 


۳۸ 


ولقد عني رجال التربية الروحية والاخلاق في الاسلاه بالدعوة ای 
خفض الجناح بكلماتهم المضيئة : فقال أبو عون الانصاري : « ما تكلم 
الناس بكلمة صعبة الا والى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها » . وقال 
یوسف بن الحسین الرازي : « الخير كله في بيت ومفتاحه النواضم: والشر 
كله في بيت ومفتاحه الکبر » . وقال آحمد بن عاصم الانطاكي : « أتفع 
التواضع ما نفى عنك الكبر > وآمات منك الغضب » . وقال عروة: 
« كل نعمة محسود علیها الا التواضم » . 


آمد الله بتأيبده وتوفیقه كل من خفض جناحه للمؤمنين . 


۳۹ 


« الخشية » كما تحدئنا لغة الفر آن الکریم . خوف یشوه تعظیسم 
للمخوف » أو شعور بخطره » والخثسة من الله عز وجل هي الخوف من 
غضبه وعقابه 0 و تدل الخشه عل الخضو ۶ والاتقاء كذلك 04 والعا لت 3 

1 ۲ 

الخشية تكون عن علم بسا بخشی منه » ولذلك اختص الله بها العلماء في 
قوله : « انما بخثبى: الله من ن عباده العلماء » . 

وفي مادة « الخشية » معنی الحدر والاقاء على الشيء م ولذلك حاء 
في حديث خالد آنه « لا آخد الرایه بوم مؤؤتة دافم الناس ء وخاشی هم » 
أي أبقى عليهم وحذر » ولعل ذلك لأن الخاشي من شي: بحرص على تجنب 
ذلك الشیء وعدم التعرض له . 

ومن عجيب آمر هده الادة ‏ مادة الخشية ‏ آنها تستعمل أحبانا 
بالموت حتى خشيت أن بکون ذلك أسهل لك عند نزوله » فكلمة خشيت 
هنا بمعنى رجوت . ولعل ذلك لأن من خشي شینا توقعه وترقب مجینه . 

وقد شترب معنى الخشية من معنى « الخوف » حتى تشتبه به علد 
كثير من الناس » ولكن هناك فرقا يبنهما آشار اليه « تفسير المنار » وهو أن 


0 


الخشية هي الخوف في محل الأمل , ولقد تحدات عن المرق بينهما في 
كتابي « أخلاق القرآن » فقلت هذه العبارة : « واذا واصلنا قراءتنا فى 
كتب السلف فیما بتصل بالخوف وجدنا جملة آلفاظ متقاربة وان لم تكن 
: كرادت ووو + لحر رو لزه نوا ی 
قالوا فى التفرقة الدقيقة بينها : ان الخوف هرب من حلول المكروه عند 
که ره شروعيو لنانة امن بش واه رسعو ال الور وو لساك 
والخشية آخص من الخوف ؛ وهي للعلماء العارفین بالله » الشار اليم 
بقوله تعالى : « انما بخشی الله من عباده العلماء » . وصاحب الخشية 
بلتجىء الى الاعتصام بالله » وعلی قدر العلم تکون الخشية » ولذلك قال 
سعد نان سوال الله عليه الصلاة والسلام : « اني لاعلسکم بالله وآشدكم 
له خشية »20 . 


وقد فرقوا بين الخوف والخشية E E:‏ 
الخاشى TTT‏ ال N‏ "كان لمتكا 
الله أكثر خشية :نم عرفوا عظمة الله فخافوه : ء لا لذل منهم » بل لعظمة 
جات الله بو العف :]ذل نظن ال تاسوه توت دعا فى غاب ا فش 
رکه اد آل يدي الله ل ا فک 
بالخشية : ودرجة الخشية فوق درجة الخوف : وان قربت منصا و اتصلت 
ها » . 

والخشية فضيلة آخلاقية من الفضائل التي تحدث عنها القر آن الكريم 
في كثير من الابات » ورفم شأنها : ونوه باصحابها » ونلاحظ أن آغلسب 
الادات التی تحدثت عن خلق الخشية > تدکر الخشية متعلقة بثلاثة آسماء 
من آسماء الله الحسنی » هي : الله ؛ واثرب ؛ والرحمن . فنجد في القرآن 


)1( كتاب أخلاق القرآن ؛ الحزء الاول : ص ۳ 


۶۱ | 
۱ 


آیات تربط بين الخشية واسم « الله » . ففي سورة التوبة : 


« وأقامٌ الصلاة و آتی الز کاة ؛ولم يَش إلا اله » ” 


وفي سورة النور : 
( ومی رطع الله له ورخش الله وستمّه فاه لمع 
ومن ار ورسو و رحس ویسقعه قاوله 
ور ,> 9 


وفي سورة الاحزاب : 


) ا و الله 


ولعل هدا الارتباط لانه لا معبود سوى الله : ولأنه لا عظيم كعظمة 
الله ا ی خی 
أ 


فهو سبحانه الحدیر ا اا 


الرعد : ۱ ۱ 


,و 


۳ اك ا عم م £ ر o‏ 
« والذين يصلون ما أمر الله به أن يُوصَلَ ويخشون 


(۱) سورة التوبة » الآبة ۱۸ . 

(۲) سورة النور » الابة ۵۲ . 

(۳) سوره الاحزاب » الآبة ۳۷ . 

(؟) سوره الحج » الآبة ٩۲‏ وسورة لقمان ؛ الابة ۲۲۰ . 


۲ 


۶ 
عر 9 )۱ 


١ ردهم‎ 


وفی سورة الا نساء : 
ك 2 7 ی < ا مر و لان 5 
الي يحشول ربهم بالغيب وهم من الساعة 

واه 2 24 


مشفقون ) ۳ . 
Ba‏ 
وفي سورة فاطر : 


9 
۳ ر ى 


9 67 ع ۰ کد ا EA‏ 7 679 


وفي سورد اللك : 


54 ۵ م 54 
م7 


5 م ی و و۶ 
) إن الدين دحسول ربهم بالغيب لهم مخفر ۵ واجر 


5 
كبير ) 9 , 


م و 


ولعل هدا الارتباط قد كان ء لأن «الرب» هو الذي خلق فسوی 4 
والذي قدر فهدى » وهو الذي رى وآرشد : ومن أعطى الفضل برحمته.ء 


ونجد آيات تربط بين الخشية والاسم الكريم : « الرحمن » + ففي 
سورة بس : 


. ۲۱ سورة الرعد ؛ الآئة‎ )١( 
. 1 (؟) سورة الانبياء » الآبة‎ 
. ۱۸ سورة فاطر » الآبة‎ )۳( 
. ۱۲ (؟) سورة الملك » الآبة‎ 


ER 


) نا ا سن انبم الک وخشي اكير بالغیب» ” 


e 


سس 5 ۳ 6 4 
: وا همه ۰ ۲ 
« من خشي ) الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب ۲ . 


ولعل سر هذا الارتباط هو آن‌التحلی بفضيلة الخشية بستحق الرضی 
و الرضوان» وهما منفضل الله الرحمن‌النعم بدقاثق‌النعم وجلائلهاه ولعل‌من 
سر ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالی يريد آنيذكثر المتصفين بصفة الخشية آنها 
ليست صفة رعب أو فزع» لأنها موصولة الاسباب بمصدر الرحمة : الرحمن 


ا 
وما دام الامر كذلك فمن حق القرآن علينا أن يأمرنا بخشية الله 
وحده > وأن لا نخشى أحدا سواه ؛ فيقول في سورة التوبة : 


- 
چ 0 ۶ و م 


۳" أتخشونهم فالله احق أن تخشوه إن کنتم مومنین ) ” 


عه تس ده وف فى ۳ 


و > ه سووو 


ام يِس الذين کفرّوا من دییکم فلا تخشوهم 
واخشون 4 
وفي سورة البقرة أيضا : 


سس ۵ سم هثرو و مس 


) قلا تحشوهم واخشون 4 


(۱) سورة سس » الآية ۱۱ . 
(؟) سور ةق » الآبة ۲۳ . 

(۲) سورة التوبة » الآبة ۱۲ 
(1) سورة المائدة » الآبة ۳ 

(ه) سورة البقرة » الابة ۱۵۰ . 


1 


الله جل جلاله ؛ لأنه أهل التقوی وآهل الغفرة » ولانه القادر المسيطر » 
ولانه الدي يفي بما وعدکم آیها الابرار من ثواب ‏ وهو القادر على تنفيذ 
ما أوعد به المحرمين من عقاب . وهو لا تخلف الیعاد . 


36 3# #* 


القر آن تدكرة لأهل هذه الفضيلة : : فكآنهم هم ال‌دین نتفعون بالقرآن 
وستفيدون منه » وكأنه قد جاء لهم و من أجلمم ولفتح آبواب الخير 
أمامهم O‏ في فانحة سورة له : « مه » ما أنزلنا عليك القرآن 
تشتی » الا تذكرة ب اللاي ي طليعة 
ا لقن في سورد( نون : 

) إن 2 ن خا 3 بهم لور 3 والذین 

7 وري ر 

ا تون ما 1 10 إل 0 
راجعون . أولعك بسارعون في الحْيْرَات وهم لها سابقونَ ؛ 


ومن هنا حسن في حديث القر آن أن بجمل الخشية من صفة اللاشکة: 
ی 


مرو م۶ 


دیغلم ما بين لي وما خلفهم ولا یعون الا لمن 


(۱) سورة الو منون الآ بات ۷ 1 . 


1۵ 


Cê‏ ےک ه ی ۳ و ص 


ارتضى وهم من خشیته مشفقون 1 


ویکد القرآن المجيد أن الخشية هي طريق الرضى والرضوان فيقول 
فى سورة البينة : 


2 0 5 سم ر ۶ س ۸ و 
« إن الذين آمَنوا وعيلوا الصالیحات أولءك هم خير 


البرية » جزاءهم عند جنات 0 تجریر من تیا 
۳ 4 2 ی ب رھ م ر ه و 
4 و 5 4 ا ۳ رد 

ذلك لمن خشي ربه » ۲ 


آثر هذا الجزاء الحسن : وهذا الرضی العظیم : وهذا الرضوان 
الكبير ؛ انما يكون لمن كان له قلب عامر بالخشية لله عز وجل . 


وللامام محمد عبده عبارة حول هذا النص الكريم : « ذلك لمن خشي 
ربه» بقول فیها :7“ «آراد بهذه الكلمة الرفيعة الاحتياط لدفع سوء الفهم 
الذي وقع » ولا بزال بقع فيه العامة من الناس » بل الخاصه كذلك » وهو أن 
محرد الاعتقاد بالوراثة » وتقلید الأبوين : ومعرفه ظواهر بعض الاحکام : 
وآداء بعض العا رات کحرکات الصلاة وامساك الصوم . .. مجرد هذا يكفي 
فى نيل ما آعد الله من الحزاء للذین آمنوا وعملوا الصالحات > وان كانت 
قلوبهم حشوها الحسد والحقد والکبریاء والرياء ‏ وأفواههم ملژها 
الکذب والنميمة والافتراء ؛ وتهز أعطافهم رياح العجب والخيلاء 
وسرائرهم مسكن العبودية والرق للامراء » بل ولمن دون الامراء » خالية 
مور RAR WE‏ 


(۲) سورة البينة ؛ الآبتان ۷ و۸ . 
639 تفسير جزء عم » ص ۰.۵ ٠‏ طبعة دار الشعب . 


۰1 


من آقل مراتب الخشوع والاخلاص ارب الارض والسساء 
a‏ ۳ نهد ۰ وه e‏ ن د لت ٠ hel.‏ جح ۱ ۱ 
ولهدا لم تهدآب من نفوسهم . ولا يكون ذلك الجزاء الا لمن خشي ربه . 
واشعر خوفه قلبه ؛ والله أعلم » . 
3% % 3# 

والثراك يدعو الى الاهتام والعنابه بأهل الخشية لله تعالى ': حتی 
ولو كانوا فة فقراء أو د انان ی . ولدلك عاتب الله رسوله عليه 
الصلاة والسلام في شأن الأعسى الفقير الذي أناه خاشيا خاشعا . فیقول 
القر آن ررك و 


١ 58‏ 5 
ى عه سمس 
5 م وس 0 


و ما ص جاءكء یسعی ` وش ا قنانت عله 
تلهی ۰ كلا ازج 0" 


ول لا وأهل الخشية هم هلل العلم الحقیقی السافع تن 
ي الدارين : ولذلك قال الحق جل 5 


J 


32 ا الله من عباده العلماء  »‏ 

وصاء فى الحم دت :)0 كع بالمرء 3 1 أن 3 حش الله 4 
وجاء فيه أيضاآن أعلى درحان الطاعة أن تخشی الله كأنك تراه . وحاه غه 
ان اخ 5۹ [ 


ولقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه آعلم الناس بريه : 
به اعم 


(1) صورة عبس . الآبات ۸ |١‏ . 
٣١‏ سورة فاطر : الآنة ٨۸‏ . 


ولذلك كان آخشی الناس لحلاله > ولدلك قال : م اني لاعلمهم الله 
واشدهم له خشية » . وقال : « آما والله اني لأخشاكم لله وأتقاکم له » . 
و کان من دعائه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما بحول يننا وبين معاصيك» 
و منه : E‏ فى العيب والشهادة » 5 

ولقد تعرض القشيري لعاف عن قوله كال : « انما بخشی الله 
ال SRL‏ 
التحديد > أي التخصيص والقصر > فسن فقد العلم بالله فلا خشية له مسن 
الله . والفرق دين الخشية والرهبة أن الرهبة خوف بوجب هرب صاحبه : 
الله : فقدمت الخشية على الرهبة فى الجسلة . والخوف قضية الايمان : قال 
'تعالى :د وخافون ان كنتم مين » . والخشية قضية العلم ء والهييسة 

ويقال : خشية العلماء من تقصيرهم في أداء حقه » ويقال: من 

ستحيا نهم من اطلاع الحق : ويقال : جدرا من أن بحصل لهم سوء" أدب 
أو 00 احترام : آو انبساط في غير وقته باطلاق لفظ > أو تر خشص “ ترك 
الأولى » . 

ويقول أبو بكر الوراق : « من صحت معرفته بالله ظهرت عليه الهيبة 
و الخشسه » . ۱ 


و ادا كان القر آذ سول فی سورة الأحزاب : 


ا 1 ور ۶ 1 ره میس ال و ر 
0 الذين يبلغون رسالات الله ويعخشونه ولا رحسو ل 


2 


ادا الا الله و کفی با یبا ) " 


۸ 


فان هؤلاء بخشود ر م ولا خون سواه لام أسعاب عل 
بعلال الله وقدرته : ولذلات سق لقشيري على الانه شوله : « بخشو نه 
علبا منهم بأنه لا يصيب احدا ضرر ولا محذور ولا مکروه الا تقدبره ء 
فيفر دو نه بالخشية اذ علموا أنه لا شىء لأحد من دونه » . 


ولعل هذا بعض ما تشير الله الاب الکرسه فى سورة الزمر : 


إلى س 2 03 اڪ ا CE.‏ ۳۹ ع 2 م ه سس م 

( الله نزل احسن |[ لحدیث كتاباً متشابها مثانی تفشعر 

و ور وم و و رم و اس م و 7 ۾ و وه وه ی 

مزه لود الذد حه ل ربهم ٠‏ دم 7 حلو دشم 9 قلو بهم 
سب أ 2 


الى ذ الله » ی هت الله 8 هدي به من يشاك » ۰ 
عضا 2 به Sa‏ وس 
یضلل َه فما 5 من ) هاد 9 


فهم تقشعر جلودهم اذا علسوا وفهموا آبات الوعيد : وهم تلين 
جلودهم وقلو بهم اذا و ای وه 
مدع تن 
وهناك آبات قد ترد فيها الخشية مرتبطة في ظاهر اللفظ بغير الله 
جل جلاله : ولکن معناها آو مفهومها براد منه خشية الله وحده ؛ فالقر آن 


۵ م 


آبها الذاس اتقو ا بو دو 1 لا يجزي 


(۲) 


واد عن ولده ولا مود هو جاز 2 والده شيئاً ) 


1 سورد الزمر ؛ الآبة 57 . 
iY)‏ سورد اعمان ٠‏ الآبة . 


۹ اخلاق القرآن ۲ - ) 


ولیس المراد ‏ وااله أعلم سراده ‏ انا نخشی دات الیوم » ولکن 
أن نخشى الله ونخشى عقابه العادل فى ذلك اليوم وهو بوم القامه » 
ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النازعات : 


3 و 


) ا آنت ا ۳ بخشاها 1 


بعنى القيامة ؛ المعبر عنها بكلمة « الساعة » والعنی : انمأ 
شفع انذارك 0 و شمر وعظك مع صاحب الخشه الدی بصلح للانتاه من 
الغفلة » والعودة الى الحق » بخلاف آهل التمرد والعناد 
الله بالخشية » فيقول في سورة الاسراء : 
۳ د 320 52 ۳ وي 5 ور و 2 م ۶ ۶ ور 5 
13 0 لكر خشية إملاق لحن نرزقهم 
وبا کم إن تلهم کان خطءاً و۳ ۳ 


ویعرض بمثل هذا حين بقول في سورة الاسراء : 
۳ چ و اور ۳ ۳ 1 ومع 


دقل لو آنتم تملكون ان ركم رَبِي ذا لامسکتم 
یه الانفاق و کان الإنْسان قتوراً » 9 . 


ويشير القرآن الكريم في موطن آخر الى أن قلوب بعض الناس 
كاليهود ‏ تفقد معنى | لخشية » وتلج في شراسة القسوة ¡ حتی تكون 
آغلظ من الصخر » مع أن الحمادات كالحجارة تخشم وتخضع وتهبط من 
)١(‏ سورة النازعات » الآبة 1۵ . 


)۲( سورة الاسراء 5 الآنة "١‏ . 
(۳ سورة الاسراء 4 الآنةا : 


خشب4 2 تعالى » فیقول في سورة البقرة : 


مرس و وو چ ے اه 
9 م قست فلوم ون بعد ذلك فيي الاو أو اشد 
قسوة ¢ وان من الحجارة لما معط ا 4 وان 
2 ع صر عو 0 0 هو 
نها ا بشقق فیطرج ونه sS e‏ 
وام 1 


من خشيَة الله وما الله بغافلٍ ا تعملون » " . 


وود القرآن الى قريب من مثل هذا في سورة الحشر فيقول : 
ل ا رس 0 


2 


ص صر 31 


2 17 


والقرآن ا يفيض في الحديث عن العاقبة الطيبة الكريمة لمن 


. ° 


9 ی ۳ عم ر رهم ر ۳ 8 وم م o‏ 
) إنما تندر من اتبع وخشی الر حمن بالغیب 
سم 9 و ۶ 4 ر o‏ 


فیشره بِمَغفِرَة وَأَجْرٍ كريم 4 

وقد جاء في « لطائف الاشارات » عن تفسير الآبة هذه العبارة : ' 
» أي انما ينتفع بانذارك من اتبع الذكر » فان انذارك ‏ وان كان عاما 
في الكل وللكل ‏ فان الذين كفروا على غيهم يصرون » ألا ساء ما 


(1) سورة البقرة » الآبة ۷٤‏ . 
(؟) سورة الحشر » الآبة ۲۱ . 
(۲) سورة سن » الآبة ۱۱ . 


0١ 


بحكمون » وان کانوا لا يعلمون قبح ما نفعلون 


أما الدين اتبعوا الدکر واستبصروا » واتتفعوا بالدي سمعوه منك » 
توا عر أل ای و 
السرور بمضمون خيرك علیهم . وأجر کریم كب بر وافر على اعمالهم » وان 
كان فيها خلل » . 


والذکری التي يشيد الق آن بأمرها » وبطالب بالحرص علیها » انما 


تتحقق على وجهها عند المتحلين بفضيلة الخشية ء ولذلك يقول القرآن في 
سورة النازعات : ۰ 


اكد ی و فاته وق واه 
) زد ذلك لعبرة لمن بخشی » ۳ 


أي لمن له عقل بندبر به عواقب الأمور ومصائرها » فینظر بعين التدبر 
فى حوادث الاضین وأحوال الحاضرین ؛ فيتعظ بها ویخضم لربه يسببها ۱ 
وقول في سورة الأعلى : 


6 م 


( فذکه إن نفعت او 
> متو 2 ۲ م2 
ویتجنبها الأشقى لت رمدي اليا الکیری ۱ لوالا 


9 ) فيها ولا بحیی‎ Ck 

فالدذكرى مقسدة ونافعة عند الدین بخشون رهم » 
و ا مع قيام الدلائل والبراهين على الحق 
المبين » وفي هذا المقام ن نفهم ان المتحلي بمضيلة الخشية هو الفلح السعید 


(۱) سورة النازعات > الآبة ۲١‏ . 
(؟) سورة الاعلى » الآبات ٩‏ - ۱۳ . 


و 


من الناس . وذلك بدلیل ما جاء فى آخر الادات الماضية : « وتحنما 
الأشقی : الذي بصلی النار الکبری : ثم لا سوت فيها ولا بحيى » . 


%* بو لا 
وأقبلت السنة النبوية المطهرة توکد هذا وتویده : وتخرنا بأن 
الخشية الصادقة هي وسيلة النجاة والحافظة من العذاب ٠‏ فيقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا بلج أ انار رجل بکی من خشیه الله حتی بعود 
اللبن فى في الضرع » ا ل في الضرع مستحيل 4 فكذلك دخول 
النار لمن بكى من خشية الله مستحيل : والله جل جلاله بقول في سورة 


النازعات : 
راما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . 
فان الجنة هي الماوّى/ ©١‏ 


هو الطریق ال صدق الجهاد -القوز بنعبة التصر والعزة » ,ولذلك مان 
فى سورة آل عبران : 
« الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما | 
س و و 4 جا ۹ ون و ۶ 5 2 8 3 1 1 5 
القر ح للذين 1 0 0 اجر 3 الدین 
۳ ا ر سار 3 
7 سم و و 44 7 ل ور 5 ۲ am‏ 


. سوره النازعات : الآنتان ۰) وا‎ )١( 


2۳ 


۱ ۹ ی © موم و۶ و ۳ ع 9 2 
پر من ألله وفضل لم a ES‏ سو ع واتبعوا رضوان 


وفي موطن آخر بحدثنا بان خشية غير الله تؤدي الى الخسار والبوار 
فيقول في سورة النساء : 


7 و مد و 3 
١‏ لم تر إلى الذین ن قیل لهم ا ایدیکم وأقِيمُوا 
رص ت - 4 لول 
الصلاة وآتوا الركاةٌ فَلَمَا کتب عليهم القتال إذا فريق 
۵ و ر سم ۳ مور و 2 2-2 مس ور 2 و 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو آشد خشيّة » وقالوا 
زیت کم کت علا فان لول حرا إل أجل مرت 


وهده الآبة الكريمة تشير الى الضعفاء أو النافقین من آهل الحسن 
الذين آحبوا الحياة الدنيا » وكرهوا الوت » فخافوا من الاعداء : وهالوهم 
وخشوا لقاءهم : حتی رجحوا خشيتهم الناس على خشيتهم الله جل جلاله؛ 
واو آنهم خشوا الله حق خشیته لاقبلوا على لقاء الأعداء ؛ مفضلین ما عند 
لله من ثواب جزیل ھک ء وما عند الله كين للابرار ؛ 
ولن نقص آجر الذین بخشون ر ٤‏ بل سیوفود ثوابهم كاملا یوم 
القامه . 


ولله در القشيري حين بقول : « الخشية لجام بوقف الوّمن عن 


)1( سورة آل عمران ١6‏ #بات ۲ بت ۱۷6 ۰ 
)۲( سورد الا الا به ۷ . 


ال کر > ئی ميادين | لموى * وزمام بجر | لى استدامة حكم التقى (. . وشون: 


بر الخشية من الله شير الو صله . E a‏ 


لا غرابة فى داكت ٠‏ فسن خشي الله اتقاه فى المسسر والعان 5 ود 


کب 


ا 


8 


التطهر 


اسل مادة « طهر » يدل على النقفاء وزوال الدنس ؛ والتطهر هو 
التنزه عن الدنس والنجس : وعن الدم وكل قبيح : والطهر خلاف الدنس» 
والطثهور ‏ بضم الطاء ب هو التطهر + والطگهور ب بفتح الطاء ب هو 
الا ء الدي نتطهر به . والطهارة فى اللعة هی النظافة والتنزه عن الأدناس 4 
دفي الشر ع هي رشع الحدث وازالة النحاسة أو ما في معناهما ء والاستطهار 


هذا حديث اللغة عن التطهر » فما حديث الأخلاق ؟. أو ما حديث . 
القرآن الكريم عن التطهر ؟.. 


ان الطهارة ضربان : طهارة حس وطهارة نفس » أو طهارة جسم 
وطهارة قلب . وأغلب الآيات التي جاء فيها ذكر التطهر لا تخرج عن هذين 
الشريين . وكل من النوعين بحث عليه القرآن المجيد وبدعو اليه وينوه به ء 
وفيسا يتعلق بطهارة الحس نجد القرآن يمن بنعمة الله على عباده فيقول في 
١ e‏ 


م9 عبن 5 6 و مارم سل 3 29 > ره ror‏ 
وهو الل ارسل ال دشرا بين يذى رحمته 


6 م د م کر 


و نرلنا کن اا ماع ورا / 


أي طاهرا مطهرا معينا على التطهر » ويقول في سورة الاتفال 


۲ ت 0 
0 


چ 1 رت عو 0 
ا 4 - 9 3 5 )۲( 
) و بخر ل علیجم من السماء ماع ليطهر كم 2 0 


و مر بالتطهر عن طريق الاغتسال عند وجود داعيه فيقول في سورة 
الماندة : « وان كنتم جنبا فاطهروا » ثم بعود في الآية نفسها ليقول 


0۱) 


ما £ عو 1 چا ام o‏ 2 5 رس مر زر و 
هن لک ر 
در بك ا ره ۳ رن حر 3 ولحن برد 
ا 
سر رم و را > - هدر 


بر و (۳ 
لیطهر کم و نعمته 2 ۷ n‏ ول ) ۰ 
وه وک ۳ م عه إلى 
و لعول کي سورد البقرة ۰ 
مرس o‏ 


7 22 ر 
TS )‏ 3 لمحیض قل هو دی فاعتز لو 


0 ارو واس ر ر 0 سر ت 
ن 2 


النساء ء قي اين ولا تفربوهن جر ی یعطهرن » فاد تطهرن 


2 وت 


و ےا ورو 

فانوهن من حث امر کم الله ۾ ° . 

مواطن كثيرة للتطهر المادي حين قرع الاعتسال والوضوء وازاله النحاسه. 
والحرص على نظافة البدن والثوب والمكان » وربط هذه الانواع من التطهر 
بأسباب كثيرة تتكرر فى حياة الانسان تكررا متقارب المرات . كما شرع 
الاسلام التخلل والتسوك . وسنن الفطرة المؤدية الى التنظف والتطهر > 


بو 


. 4۸ سورة الفرقان » الآبة‎ )١( 
. ۱۱ (؟) سورة الإنفال ؛ الاب‎ 
. 5 ر؟) سورة المائدة > الابة‎ 
. ۲۲۲ سورة البقرة + الآنة‎ ))( 
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ومنع العاشرة الزوجية اذا لم 7 نكن الزوجة طاهرة لوجود الحيض أو 
التفاس عندها » بل منع الاسلام المسلم ان ينال شرف القيام بعبادته لربه 
اذا لم يكن طاهرا » فالرجل لا يستطيع الصلاة اذا كان جنبا أو محدثا » بل 
لا بد له من الاغتسال او الوضوء » والمرأة التي لم تتنه من الحيض أو 
النفاس لا تستطيع أن تصلي ولا أن تصوم ولا تطوف بالبيت الحرام ولا 
تمس المصحف ولا تقرأ القرآن ... الخ . 

ولا رب عند عاقل أو منصف في أن الاسلام هو دين الطهارة والتطهر 
في كل مجال يلائمه التطهر . 

۱ عد 000 

وبجوار التطمر الحسي عثني القرآن المجيد بالتطهر النفسي آو 

قيي و لاخلاقي ال ا 


5 اس هو 2 2 مرا هر و بط 
« وإذا طلقتم النساء فبلفن آجلین قلا تعضلوهن 
آن نن ارا افا ينهم بالمعروف ذلك 
1 به ه من ان منک و بالله 4 واليوم 0 لحم 

آزکی لکم وآطهر والله یلم ونم لا تَعْلَّمُونَ , © . 
ل لوم لوم O‏ يي 
0 ا 0 الم شوك عن ا 
يكون في قلب هذه المرأة المطلقة حب لرجل آخر تريد أن تتزوجه ‏ فاذا 
عضلها مطلقها وأعادها الى عصمته بغير اختا رها فقد تتطلع الى غيره فلا يبقى 
قلبها طاهرا . ۱ 


(۱) سورة البقرة » الآية ۲۲۲ . 


0۸ 


کد لكت ول 5 ١‏ عد م ھی سورة آل عمران 
i ۲‏ ۳ 5 1 سس ضرق 2 2 
J)‏ و 2 سمت خر د 20 ف لم الله اصطفاك وطهر لد 


أي طهر 1 #لبك من فا والمعاصى 4 وزانك بالفضيلة 
والتقوى / 3 : 


« وذا سالتموهن متاعا ا ا 1 وراع ات 


۳2 ۶ م € هدمو ۶ و ê‏ 3 0 2 


آي أحفظ لقلوبكم وقلوبهن من الرية ۰ خ. + اطر السوء . 


وكذلك عنی القر آن الحكيم بالحدیث عن ۱ .. ارة التى تحتمل 
النوعين : التطهر الحسي والتطهر TT‏ 


« وعهذنا إلى ارم اسار انط بتي للطائفين 
العا كفيين والر ال e‏ 

NaS 
والدم الذي كان بطرحه المشركون عند البيت ء أو طهراه من الاصنام التى‎ 
کا نوا بعلقو نها على باب البیت ء آو طهرا بنيانه باكماله على الطهارة » كما‎ 


. 4" سورة آل عمر آن : ا‎ )١( 
. ۵۲ الآية‎ ١ سورة الاحزاب‎ )1( 
. ۱۲۵ سورة البقرة » الآبة‎ )۲( 
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ود ت ج ھر م م2 ۱ ° 
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5 ۰ ۱ ۰ 0 56 ۰ | 
شمه اس يذيانهة ع تمهوى دن لله ورصوال 
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َ 28 و‎ 5 5 9 ٠ 
خير م من اسس بشانه عل شما 0 فانهار ده‎ 
س‎ 1 4 2 
۰ (۱) شم والله اد ديا ى الوم الظالمین‎ 
0 ا‎ 


وقال سضص آخر ان ام راد هو الحث على تطهير الكعية من عبرادة 
1 وثان : أو حت على تطهير القلب : لأن قلب:المؤمن ‏ كسا قبل ست الله 
د 


م7 ۵ م ر م2 ر ر 0 و 


0۳ E ۱۰ ¢ 58 


ا tar‏ 5 
2 ّم 3 3 7 1 عه م ۳ 
7 للا 7 اه 2 9 ص 5-1 دنا ۳ 5 o‏ 1 7 5 ۱ 
ل دين دهوا دد ربهم جنات الود من سحته 
78 0 ت 


0 GE 
1 الانهار خالدین فيها 4 وآزوا ج ير‎ 


الجنه مالغ ف وه لقي حرو قلات ای ی 
ےا ان اا کال والنفاس 2 ولاخيت. سی ؟المكر 
والكيد والرذائل الاخ حرى ء لأنهن مطهرات بكل آنواع التطهير . 


وفی سورد آلدثر يقول القرآن : 
( ۱ سورد التو به 1 الا ید ۳ 


(؟) سورة الفتح » الآبة 6 . 


(19 سورد آل عمران ء ال یه 1° . 


0 ی‎ A 


وللسفسرين في هذا النص الكريم آقوال منها : طهتر عملك.» لانهم 
يقولون لمن بحسن العمل : فلان طاهر الثياب » وللخبيث العمل : فلان 
خبيث الشاب . أو : طهر قلبك ونفسك من الاثم والذنوب » أو طهر دينك 
وخلقت . أرطي کیت وملابساك » آو طهر مسنك من الاي . 


ومما بحتمل ظهارة الحس والنفس وصف السنه النبوية للزكاة ۳ 
هر ة للمال ‏ وأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو . 
% % فت 


النحاسة والاقدار والاخباث » ثم بأتي التطهر لاعضاء الجسم عن الجرائم 
السر عما سوى الله جل جلاله » وهذه المرتبة الاخيرة هى مرتبة الانبياء 

ولقد أشار الغزالى الى هذه المراتب ء وذكر ان طهارة الظاهر تكون 
السرائر : اذ يبعد أن سكون المراد من قول النبي صلى الله عليه و آله وسلم: 
« الطهور نصف الايمان » عمارة الظاهر بالتنظيف بافاضة الاء والقائه » 


ومسا شرف شان التطهر أن ول الحق جل جلاله : 


2ع ںین مو رس م م2 رروى ع ررد 
/ إنه تمراك كريم فی كتاب مکنون »> لا بمسه إلا 


1١ 


م و 2 


المطهرون » ( , ۱ 
آي لا یلم حقائق معرفته الا من طهر نفسه » وتنقی من درن الفساد: 
هكذا ذکر الاصفهانی . 
ومما شرف شان التطهر أن قول انول صلوات ال واد 
عليه : « مفتاح الصلاة الطمور » وآن الرسول كان يدعو ربه بأن بجعله من 
المنطهرين 4 وحاء في حدات الدعاء ۰ » اللهم آغفر دنه وطهتر قلبه © . 


ات وراء امام الا نساء بت فاضلة زانها رها بلعمة لان 


) لي 0 8 ۳۱ ۳ من ره 
کفروا ) 0 


وصيانتك من كفرهم . ولقد عرفنا ان الله تعالى طهر أمه مریم » » آي طهرها 
بالاسان عن الكفر ل لي يه 
من الاخلاق السيئة والرذائل الشائة . 


وه لاء هم آهل ست e,‏ الله علب» صلاه والسلام 4 ارم رهم 


و بع 4 ۾ ن 


E 2‏ ۰ 1 6 م 


کک 


و 


و کم ا ا( 


۳۱ 


(۱) سورة الواقعة » الآبات ۰۷۹۰-۷۷ 
)¥( سوره آل عمران » الآبة مه ۰ 
(۲) سوره الاحزاب » الآئة ۲۳ . 


1۲ 


اسه لقن دک قوم ا بالايمان واخلا ص العمل والطاعة 
في السجد الذي اسس على التقوی » فیقول في سورة الثوية : , 


) لمسجد اسس ع اقرف من ول د یوم 


آي ي امین ني تهوسهم وراي » التاركين E‏ 


وآزوا ج المؤمنين في الجنة آزواج مطهرة ؛ ویذکر الفر آن ذلك على 
انه نعمة وفد » وحلية وزينة ؛ فيقول في سورة البقرة م نينا 
أزواج مطهرة ؛ وهم فيها خالدون » . وقول في سورة آل عمران : للذین 
اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله والله بصير بالعساد » . وقول في سورة النساء : 


) این دوا وولو الصاليحات ا جنات 


ا 
2 0 


تجري من تخیها الا خالدين بن فا 1 


10 و پر لاش اهو 


آزواج مطهرة وَنَدْخِلُهُم 38 ظلیلا 1 


وشراب الجنة الذي يسقيه الله لأهل الحنه موصوف بالطهارة» حيث 
تقول القر آن فى سورة الانسان : 


(۱) سورة التوبة » الآبة ۱۰۸ ١‏ 
E‏ 


1۳ 


۳ 
رام ی رم ل و 


) بقاع وم ريا دهو را 99 5 


أي مطهرا بخرج ما في بطونهم من الأذى » وینزع ما في قلوبهم من 
العل و الحسد ۰ ۱ 
وکتب الله تعالى وصحفه بصفها القر آن بالطهارة ؛ فیقول في سورد 


ر و۶ 


7 8 ۳ هم مگ £ ê‏ 
J‏ فج“ شاء ذكره 6 ف صحف مكرمة 8 مرفوعة 


۳ ی‎ O O 
. الا المطمرون‎ 
3 7 % 
والتعلير و ی بالنه والتسود غين رحا‎ 
الفاحشة وارتضاء الخنا : ولقد رأينا الكافرين المجرمين يغيظهم أن يتطمر‎ 
آل لوط عليه السلام : ونتحرزوا هن الا > ونوا الرضى بها‎ 
أو النتکوت عللها 7 ا الاي ا سم بفظه آ أن ن یکون ملطخا بالأوساخ‎ 


هون N‏ 
۱۳ عیسو لي عدر الا بات ۳۳۹ 1 
(9) سوره الينة + الا یه ۲ 


الاخلاقة 0 وغبره من آهل التطهر لسو عله وبر تفع : 


ان القرآن المحيد يقول فى سورة أ رف : 


ون ی ۳ € 9 ي و 
۱ وما كان جواب قو مه الا ن قالوا اخرجوهم ور 
وین 5 ع 5 2 2 رم مدهو ام 
قریتکم إنهم اناس بتطهرون () 


وبقول في سورة النمل : 
5 اس 5-0 0 ره ٠.‏ رت 
3 فما كان سوات فونه لا آن قالیا 2 ا ال 


و ت 
ع 1 و رز سم و ِ 9 


و 3 كد ت 
لوط من قریتکم إنهم ناس بتطهر ون ( 


02 ۱ ۳۳ 4ه رو 0 و © ودعو عرد و ی 
السیثات » قال 8 قوم هو لا ء تي هن اطهر ۳ فاتقوا 
۶ من ا 58 5 2 8 o£‏ 9 9 4 مر و ۱ Cc‏ 
الله ولا تخزون ني ضيفي أليس منکم رجل رشید » ۲ 
ولقد أغلظ الله جل جلاله الوعید للذین لم تنطهر قلوبهم . فقال في 
سورة الائدة : 
ر ۶ بو ED‏ مس :هخ + و داس 1 ۱ 
« ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا 
۵ و و ره ٤‏ وار وو رى عم 2 
أولعلك الذین 2 الله ان بطهر قلوبهم لهم في الدنيا 


1( سور ۵ الاعراف 2 الاب .۰ 
(۱۴ سورد النمل 3 الآنة كه ۰ 
سره هو 91 ۷۸ 
1۵ آخلاق القرآن ج٣‏ اه 


% يزع ين 
ويآتي بعد هذا حديث الصوفية عن الطهارة والتطهر » فنجدهم 
يسوقونه على طريقتهم الخاصة بهم التي تهيم مع الجوانب الروحية هياما 
شديدا » فنجد أول ما نجد قول معروف الكرخي : «قلوب الطاهرين تتشرح 
بالتقوی > وتزهر بالبر » وقلوب الفجار تظلم بالفجور ؛ وتسی بسوء 
النة ». 


ونجدهم يتفننون في المقابلة بين طهارة الحس وطهارة النفس » فنجد 
القشيري في « لطائف الاشارات » بسوق هذه العبارة : 

كما أن في الشريعة لا تصح الصلاة بغير الطهور » فلا تصح ‏ في 

وكما أن للظاهر طهارة » فللسرائر أيضا طهارة » وطهارة الأبدان بماء 
السماء » أي المطر ء ولهارة القلوب بماء الندم والخجل ؛ ثم بساء الحياء 
والوجل . 

وكما بح غسل الوجه عند القيام الى الصلاة » بحب في بان 
الاشارة س صيانة الوجه عن التبذل للاشکال عن طلب ای الاعراض. 

وکما يجب غسل الیدین في‌الطهارة يجب قصرهما عن الحرام والشبهه. 

وكما يجب مسح الرأس يجب صونه عن التواضع والخفض لكل آحد. 

وكما يجب غسل الرجلين في الطهارة : يجب صونهما في الطمارة 


الباطنة عن التنقل فيما لا يجوز . 


. 1۱ سورة الائده > الآبة‎ )١( 
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وحينما نتحدث القرآن الحید عن السحد الذي أسس على التفوی 
من أول يوم » ويخبر عنه بقوله : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
بحب المطهرين » لا شتغل الصوفية هنا بالحديث عن طهارة الحس »> بل 
على الوجه التالى : 

تطهرون عن المعاصى » وهذه سمة العابدين . 

ونتطهرون عن الشهوات والامانى » وتلك صفة الزاهدين . 

ويتطهرون عن محبة المخلوقين » ثم عن شهود أنفسهم بما يتصفون » 
وتلك صفة العارفين . وتفننون فى التعليق على قوله : « ان الله بحب 
التوايين وبحب المتطهرين » بالصورة التالية : 

وال : التواین من ارتكاب المحظورات ء والمتطهرين من المساكنات 

وال : التوابين دماء الاستغفار » والمتطهرين بصوب ماء الخصل 
ينعت الاتكسار . 

ويقال : التوابين من شهود التوبة » والمتطهرين من توهم أن شيئا 
بالزلة > بل الحكم انتداء من الله تعالى ... 

وحینما تعرضون للتعليق على قول الله تبارك وتعالى في سورة 
التوبة : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » يذكرون هذا 


1¥ 


تطهرهم من طلب الاعواض علیها » وتزكيهم عن ملاحظتهم ایاها » 
وتطهرهم بها من شح نفوسهم » وترکیهم بها بان لا بنکاثروا بآموالهم » 
وهكذا يمضي الصوفية في فنون وشجون » فاذا هم بسپرون في 


مسالك تدق وتعمق على كثيرين » وقد تستفلق آمام آخرین » ولکل وجهة 
هو مولیها . 


آما بعد » فما آجدر الوّمن البصير بأن يتخذ من فضيلة « التطمر » 
حصنا يحول بينه وبين الزلل والانحراف ... ما آجدره بأن نتطهر في 
۱ عقيدته » فيستمسك بعقيدة الصفاء والنقاء » التي لا رب فيها ولا التواء : 
عقيدة التوحيد التي لا برتضي العقل السلیم سواها 
« لو كان فیهما ید إلا ا 
وأن بتطهر في عبادته » فلا پرالي بها أو بخادع » بل يبتغي بها وجه 
الحق سبحائه : 
وه - 0 رم لو م 
( فاعبد الله مخلصا له الدین 4 
وا فى كلانه تمه ما سادق ادا الخ داعا ان 
" الخیر » آمرا العروف » ناهيا 2 عن النکر : 
مر و مر لو ر ام م رام ور ۶ 
/ یه تصعد الکیم الصف و الصالح برفعه » ' 
وآن بتطهر في نظره » فلا يملا عینه من شيء غيره » ولا بتطلع الى ما 
و الانبياء » الابة ١‏ . 


(۲) سورة الزمر » الآبة ۲ . 
(9) سورة فاطر » الابة ۱۰ . 


1۸ 


" لیس له حق في التطلم اليه » ولا يتبع عورات الناس ببصره » فان الحق 


) بغلم خائنة الأعين وما تخفي الا ال 

وآن بتطهر في ظنه » فلا یجعله سیثا دون موجب : 

را 

وآن يتطهر في معاملته مع غيره » فیحب للناس ما يحب لنفسه > 
ویکره لهم ما بکرهه لنفسه . 


وآن نتط فى مظهره ومخيره » فى أحواله وأعماله » فى انفراده 
واجتماعه » وبذلك ينال رضا الله ومحبته : « ان الله يحب التوابين > 


ويحب المتطهرين » . 


(۱) سورة غافر » كيه 14 . 


53 


الصاحبة با معروف 


كلمة « المصاحبة » فيها معنى الملازمة »> ولذلك تقول اللغة ان 


والمصاحبة أبلغ من الاجتماع » لأن المصاحبة تقتضي طوال اللبث 
أو الدوام » ولذلك يقال : كل مصاحبة يكون معها اجتماع » وليس كل 
اجتماع يكون مصاحبة » ومن هنا عبر القرآن الكريم عن المقيمين في 
النعيم بقوله : « أصحاب الحنة » » وعبر عن الباقين الخالدين في العذاب 
باتهم « أصحاب النار » أو « أصحاب 0 6 . 

وقد تطلق كلمة « المعاشرة » على معنى « الصاحبة » » ولذلك قالت 
اي a E I‏ 
والصاحب هو المعاشر » ومادة « المعاشرة » تدل على الكثرة » وجاءت كلمة 
« العشيرة » تدل على الجماعة التي یتقوی بها الانسان ويتكثر » وفي 
المصاحبة أيضا قوة تتحقق بالصاحب الكريم ! لمصاحية . 


و « المعروف » لفظ من مادة « المعرفة » » وهي ادراك الشيء بتفکر 


۷۰ 


- وتدبر لأثره » ثم استعملوا هذا اللفظ في الامر الستحسن الذي هو ضد 
المنكر » ولذلك قالوا : المعروف اسم لكل فعل بعرف الانسان حسنه بالعقل 
آو الشرع . 

والفهوم الاخلاقي لفضيلة « المصاحبة بالعروف » أو « العاشسرة 
بالعروف » هو أن بصح الانسان من بصحبه بحسن الفصال وطیب 
الاقوال ومحبوب الاحوال » ومعاملة الصاحب بمثل ما نحب ونتمنی أن 
يعاملنا به » وهذه المعاملة فضيلة أخلاقية قرآنية كريمة » تحدث کتاب الله 
عنها وحث عليها . 

وقد بحسن بنا ‏ قبل أن نتعرف الى حديث القرآن عن المصاحبة 
بالمعروف أن تنذكر أن القرآن المجيد آشار الى ما فى الصحبة من تعارف 
واطلاع كل من الطرفين على أحوال صاحبه : فیکون أعرف به من غيره ؛ 
فعبر القرآن أكثر من مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه 
« صاحب » فقال فى سورة الاعراف : 


عم و مرح 4 و 2 ۲ کر 6 وم 0 
ا 0 0 ما بصاحیهم من جنة إن هو إلا 
گر و گر 2 


> مق في سوة سا 


0 قل إن اعظکہ پواحدة أن ومو لله د نی وفرادی ۰ 


م تزا ما یتیگ ین جنة إن هر إلا تا تک 


بين يدي عذاب شرید 1 


(۱) سورة الاعراف » الآبة 185 . 
(۲) سورة سسا » الآبة 15 


۷۱ 


N‏ ۳ وس و ا 
دما ضل صاحبکم وما غوی » ١‏ 
ل میم ورگ مر وگ 
) وما صاحبکم بمجنون ( 


وقد قال آهل التفسير ان وصف » الصاحب » هنا فيه تنسه على آن 
قوم الرسول قد صحبوه وجربوه وعرفوه في ظاهره وباطنه » ولم یجدوا 
فيه خبلا أو جنونا » بل عرفوا فيه الصادق الأمين » والعاقل النبيل . 


ولقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام آکرم مثل للمصاحبة 
بالعروف والعاشرة بالحسنی » مع کل من عرفه أو صاحبه أو اختلط به » 
فلم يكن فظا ولا غليظا » ولا بجزي السيئة بالسيئة » بل یعفو ویصفح > 
وأكد الفرآن ذلك بقوله في سورة آل عمران : 


) فما رحمة ۳ الله ع لهم 0 کشت ظاً 
بیط الب لاصوا من َریك ٠‏ فاغف عنهم » واستغفر 
لهم ایو جر ای ٠‏ فإِذًا مت فتو کل على الله ۰ 


كت و و اس ت 


ان يحت ال کل ۱۸ 


(۱) سورة النجم > الابة ۲ . 
(۲) سورة التكوير » الآبة ۲۲ . 
(۳) سورة آل عمران » الآبة ۱۵۹ . 


VY 


كان يكرم أهل الفضل » ويتألف آهل الشرف بالبر » وبصل رحمه من غير 
أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم » ولا يجفو على آحد » وتقبل مصذرة 
العتذر اليه » ويمزح ولا يقول الا حقا » ويضحك من غير قهقهة » ويرى 
اللعب المباح فلا ينكره » وترتفع الاصوات عليه فيصبر » ويعامل الناس على 
قدر عقولهم ... الخ وهذه صفات تجعل صاحبها خير من يطبق الصاحبه 
بالمعروف . 
* % 9 

ومن النماذج العليا للمصاحبة بالعروف تلك الصحية الكريمة 
العظيمة التى نشآت بين الرسول وأبى بكر » فقد روى أبو يكر للنبي خير 
الوفاء » فسبق الى الاسلام في طليعة الرجال » وأخلص لارسول الصب 
والتقدير والاجلال والمصاحية بالمعروف ؛ وواسى النبى يماله وتفسه 
وجهده » وأشار القرآن الكريم الى هذه الصحبة في سورة التوبة » فمجدها 
وخلدها » حبث قال : 

ج مه و و م يه > 


و و 
( إلا تنصروه فقد ره الله د ا الذين e‏ 


3 


از ا I‏ إِذْ ول لِصَاحِبِهِ لا تخرن 1 


بر که 2 رع رو 


الله 5-5 ا الله سکینته عليه وآیده بجنود لم تروها 
وجعل كلِمّة الذین کرو | |! 598 وله الله هي العليًا 


وال عزیز 0 e‏ 

وقد قابل الرسول الجیل بالجیل» والاحسان بالاحسان » 
والصاحبة النبيلة بأزكى منها » وحسینا أن نجد النبي يقول : « لو كنت 
(1) سورة التوبة » الآبة ۲۰ . 


۷۳ 


متخدا من آهل الارض خلیلا لاتخذت آبا بكر خليلا » ولکن صاحبكم 
خلیل الله » . ویقول : « ان الله بعثني الیکم فقلتم کذبت وقال آبو بكر 
صدق » وواسانی بنفسه وماله » . ويقول : « ما لأحد عندنا بد الا وقد 
کافیناه » ما خلا آبا بكر » فان له عندنا يدا یکافته الله بها يوم القيامة » وما 
تفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر » . ويقول لأبى بكر : « أنت 
صاحبي على الحوض » وصاحبي في الفار » . ۱ 
وعلق القشيري على قوله تعالى : « اذ بقول لصاحبه لا تحزن ان الله 
معنا » فیقول : في الآية دليل على تحقيق صحبة الصد"یق - رضي الله 
عنه ‏ حيث سماه الله سبحانه صاحبه ؛ وعدكه ثانيه : فى الايمان ثانيهء 
وفي الغار ثانيه » ثم في القبر ضجیعه » وفي الجنة يكون رفيقه . 
% د 3 
وتآتي المصاحبة بالمعروف التي تلزم الولد نحو والدیه » وقد عني 
التنزيل الحكيم بتاکید هذه الوصية » فقال في سورة لقمان : ١‏ 
بض اواك و م ر زار موه واه رم م م 
( ووصينا الإنسان بوالديه » حملته امه وهنا على 
۳ تسد و ی ا ا 0 ۳ 
وهن وفضاله في عامین أن اشكر لي ولوالديك إلي الصیر > 


م 


و 2 7 م ا ی ھە م 
وان حاهداله على أن تشرك بى ما لیس لك ده م علم و 
نها و و ف ادتبا معروفاً 4 واتسع سبیل 


و 
تاب إلي ثم ال مرجعكم قانبتکم بما کت تغل » 0 


600 


. سورة لقمان » الآبتان ۱ وها‎ )١( 


Y٤ 


رمعم واه و 


١‏ ووصيتًا الانسان بو اه احساناً » حملته امه کرها 


مر دږ 


رر مس موه ر 
ووضعته ۳ : اه قصال لاثونً شير > حتی 


ر ع و 0 0 3 


كاك لم سیم فناه بين 635 > 
0 ا لغ 


شک نِعْمبَكَ الي أَنْعَمْتَ ۳ 0 1 ار 
ر دده e‏ 00 
صَالِحاً ترا ل دريد 4 e‏ نبت إليك 


وإني من المسلمین » 
درز و : « وبالوالدين احسانا » . 
وفصل التنزیل جواب من مصاحبة الوالدین بالعروف » بالاحسان 
الیهما » فقال في سورة الاسراء : 
0 و و 2 


۱ وقضی 0 آلا تَعبَدُوا إلا لاه وَبِالوَائِدَيْنِ خسن 


م 
رر 2 روو 


ما بلقن عند الک احدمتا أَوْ كلاهُما قلا تنل هم 
ف ولا تنهرهما 4 ول هم ترا 0 6 واحفض 


له جَناح E‏ وق رت ارحمهما 5 
رياز ي صَغِيراً 4 


n‏ انمه 


9 2 5 
وتاتی المصاحية بالمعروف ‏ أو الصماشرة با معروف ل سن السزوج 


. ۱۵ سورة الاحقاف » الآئة‎ )١( 
. (؟) سوره الاسراء » الآبتان ۲۳ و۲6‎ 


۷۵ 


وزوجته » وقد سمی القرآن ل فقال في سورة عبس : 


جح هسمه -. 2 ۱ 


دوم یر الم من أخيه » وامه وأبيه » وصاحبته 
Es‏ 
فالصاحبة هنا هى الزوجة كما وصفها بأنها « الصاحب بالجنب » » 


ر هبر و 


( دوا الله ولا تشر کوا به شا وبالوایدین إحساناً 
وبذي القَرْبّى والیتامی وال رن والجار ذِي القربی 
لار ال واا والح 
فالصاحب بالجنب هو الزوجة . 

وعن فضيلة المصاحبة بالمعروف من الأزواج لوه E‏ 
في سورة النساء : 


2 ۶# وك 2 


صر م ت 
/ وَعاشروهن بالمغروف فان کک فعسی 
كر هوا اشنا و کل اه قاف را کر ف 
أي يجب عليكم آیما المؤمنون أن تحسنوا عفسرة نسائكم » بان 


تكون مصاحبتكم ومخالطتكم لهن بالعروف » الذي تعرفه وتآلفه طباعهن» 
والدی لا ستدكر شرعا ولا عرفا ولا مروءة »> فالايذاء بالقول أو الفعل» 


آن 


(۱) سورة عبس » الابات ۲۲ » ۲۱ . 
(۲) سورة النساء » الآبة ۲۱ ۰ 
(۳) سورة النساء » الآبة ۱٩‏ ۰ 


كلا 


ا 
ا 


| 


وكثرة ة عبوس الوجه وتقطيبه عند اللقاء» كل كل ذلك ينافي العشرة بالعروف. 


وتتحقق هذه الفضيلة من الزوج بان یکون حسن الخلق معما > 
sS GILE‏ 

عليه وسلم : « اتقوا الله في النساء » . وآن يضيف الى اللين والحام 
واحتمال الأذى » الداعبة الجميلة والزاح المحبوب . ولقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آرحم الناس بنسائه وآلطفهم معهن » وقال : «آکمل 
المؤمنين ایمانا أحسنهم خلقا وألطفهم باهله » . وقال : « خیرکم خيركم 
لنسائه » وآنا خیرکم لنسائي » . وقال عم رضي الله عنه : نيعي للرجل. 
أن یکون في آهله مثل الصبي » فاذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا . 
وروی بعض السلف ان مصاحبه المرأة بالحسنی بدخل فيها أن بتزین 
الرجل للمرآة بما يليق به من الزينة » لانها تتزين له . ۱ 

ویقول القرآن في سورة البقرة : 

« ولهن مثل الَّذِي عَلَيْهنَ بِالْمَْرُوف » « 

وهذه العب‌ارة القرآنية البليغفة ‏ كما جاء فى تفسير 
انار تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤؤون 
والأحوال » فاذا هم أن يطالبها بأمر من الامور » يتذكر أنه بحب عليه 
مثله بازائه » ولهذا قال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما : « اني 
لأتزين لامرأتي كما تتزين لي » » ولیس الراد بالمثل تماثل آعبان الاشساء 
وأشخاصها » وانما الراد ان الحقوق بينهما متبادلة » وأنهما أكفاء » فما من 
عمل تعمله المرأة للرجل الا وللرجل عمل يقابله لها :ان لم يكن مثلنه في 
شخصه » فهو مثله في جنسه » فهما متماثلان في الحقوق والاعمال » كما 
أنهما متماثلان في الذات والاحساس والشعور والعقل » أي أن كلا منهما 


. سورة البقرة » الآبةم؟؟‎ )١( 


۷۷ 


شر تام له عقل بتفکر في مصالحه » وقلب يحب ما بلائمه ويسر به » ویکره 
ما لا بلائمه وینفر مته» فليس من العدل أن یتحکم آحد الصنفین بالاخر » 
وتخذه عبدا ستذله وستخدمه فى مصالحه » ولا سیما بعد عقد الزوجیه» 
والدخول في الحياة الشت ركة التي لا تکون سعيدة الا باحترام کل مسن 
الزوجین الاخر والقیام بحقوقه . 

ويقول القرآن بعد ذلك فى سورة البقرة : 

واگ موه . 5ه و 7 ۵ ا 

) فإمساك بمعروف او نسریح باحسان 2 


وهذا حث على حسن المعاشرة لازوجة حتی في حالة 
الطلاق » فكأن الآبة تقول للرجال : ان الواجب عليكم في حالة الطلاق 
اما ابقاء الزوجة في الحياة الزوجية » مع المعاشرة الطيبة الحسنة » المعروفة 
عند العقلاء » واما فراقها الطلاق الاخبر » مع الاحسان اليما ضا في 
المعاملة » اعطائها كل حقوقها وتمتیعها بمال لاق 


ویعود الق رآن في السورة نفسها لیقول : 


لض E‏ د م م م © ے چ ر له 07 هم و ت 
« وإذا طلقتم النساء فبلغن آجلهن فاسکوهن 
م 4 2 ر سا ۳ ۳ 


۳ رس ص م 0 


ل ل شي دم 9 


آی اذا قارين انقضاء العدة فعلى الزوج اما أن ستبقى زوجته على 
الوجه الفاضل الذي أراده الله تعالى » من القيام بما يجب لها من النفقة 


(۱) سورة البقرة » الآبة SF‏ 
(۲) سورة المقرة » الآبة ۲۳۱ . 


۷۸ 


وحسن العشرة وغير ذلك » واما أن ترکها حتی تنقضی عدتما تماما » 
فتملك آمر نفسها . 


فالنص القرآني هنا قد تضمن - كما في لطائف الاشارات ‏ الامر 
بحسن العشرة ٤‏ وترك المغايظة مع الزوجة » وترلك الخالفة على وجه اللجاج». 


واذا كان الق آن يطالب الزوج مرة بعد آخری بان یصاحب زوجته 
ویعاشرها بالعروف والحسنی » فان الزوجة مطالبة کذلك بأن تحسن 
مصاحبتها ومعاشرتها لزوجها » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لو آمرت آحدا أن سحد لاحد لامرت المرأة أن تسحد لزوجها » 
حقه علیها > » فینبفی آن كوت الزوجة نتحلية مع زوجها فضيلة الاه 
بالعروف » وآن تتنزه عن الرذائل التی لا تليق بها ولا تحسن منها » أو التی 
تسیب ضيقا عند الزوج أو تعبا » ولتتذکر الزوجة أن سض العرب قال : 
« لا تنكحوا من النساء ستة أصناف » لا أكانة » ولا منتانة » ولا جنتانة » 
ولا حد”اقة » ولا بر اقه » ولا شد”اقة » . 


والانانه : هي التي تكثر الانين والتشكي » وتعصب رأسها كل ساعة 
تظاهر | بالمرض والاعياء : 


والحنانة : هي التي تحن الى زوج سابق لها » أو الى ولدها من زوج 
آخر آمام زوجها الذي تعيش معه . 


والحداقة : هي التي ترمي ببصرها وحدفتها الى كل شيء » تشتهيه » 
وتطالب زوجها به . 


۷۹ 


والبراقة ؛ هي التي تقضي أء ١‏ نهارها في صقل وجهها وتزینه : 
ليكون لوجهها بريق ولعان » أو هي التي 7 فل نصيبها. من كل شيء » أو 
تعضب على الطعام فلا تأكل الا وحدها » وهذه لغة يمانية » يقولون : : رقت 
المرآة الطعام » اذا غضبت عنده . 


والشداقة : المتشدقة الكثيرة الكلام بلا موجب . 


ولقد صوكر لنا الغزالى صورة مثالية أخاذة للزوجة التى تعطي 
نموذجا رائعا في مصاحبة زوجها بالعروف فقال : « فالقول الجامع في 
آداب المرأة من غير تطويل : أن تكون قاعدة في قعر بيتها.» لازمة لمعزلهاء 
لا يكثر صعودها واطلاعها » قليلة الكلام لجيرانها » لا تدخل عليهم الا في 
حال يوجب الدخول » تحفظ بعلها في غيبته » وتطلب مسرته في جميع 
أمورها » ولا تخونه في نفسها وماله » ولا تخرج من بیتها الا باذنه » فان 
خرحت باذنه فمختفية في هيئة رثة » تطلب المواضع الخالية دون الشوارع 
والاسواق » محترزة من أن سسع غریب صوتها » أو عرفها شخصها > 
لا تتعرف الى صدیق بعلها في حاجاتها » بل تتنكر على من نظن انه یعرفها 
أو تعرفه . همها صلاح شأنها » وتدییر بيتها » مقبلة على صلاتها وصيامها . 


واذا استأذن صدیق لبعلها ؛ ولیس البعل حاضرا » لم تستفهم ولم 
تعاوده ه فى الکلام » غيرة على نفسها وبعاها » وتکون قانعة من زوجها بما 
E‏ 
امستتهدة د فى الاحوال كلها للتمتع بها ان شاه » مشفقة على أولادها » حافظة 
للستر عليهم » قصيرة اللسان "مي سب الاولاد ومراجمة الزوج + وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : « آنا وامرأة سعفاء الخدين كهاتين في الجنة : امآة 
آمت من زوجها » وحبست تفسها على بناتها حتى ثابوا أو ماتوا » . وفال 
ل ل اس للست E‏ 


A» 


ني آنظر عن يميني فاذا امرأة تبادرني الى باب الخنة . فاقول : م أهسده 
تبادرني ؟ فیقال لي : با محمد فيد امرآة کانت حست اه 
عندها بتامی لها » فصبرت عليهن : حتى بلغ آمرهن الذي بلغ فر 
لها ذلك »۲۱۲ . 


ومن آداها أن لا تتفاخر على الزوج بحأ لها با تردري روحم 
لقبحه » فقد روي أن الاصمعى قال : دخلت البادية فاذا انا بامرآة من أحسن 
الناس وجها » تحت رجل من أقبح الناس وجها . فقلت لها : با هذه. 
أترضين لنفسك أن تکونی تحت مثله ؟. فقالت : با هذا : اسکت . فة ۱ 
آسأت في قولك » لعله آحسن فیما پینه وبين خالقه نجعلني ثوابه . أو لعلي 
آسأت فیما بيني وبين خالقي فجعله عقوبتي . آفلا آرضی با رضي الل 

وقال الأصمعى : رآبت فى البادية امرآة عليها قسيص أحمر . وهی 

ولله منى جات لا أضيعهةه ولهو منى والبطا! 

ومن آداب المرأة ملاز مه الصلاح والا نقاض في عبت روحها 8 
والرجوع الى اللعب والانبساط وآسباب اللدة في وھ a.‏ 
صل اللهعلیه وسلم. اماه ا لنت رس 
من الحور العین : لا ذه قاتلك الله خانما هو علاك دخیل . وفك أن 
فا رقك الينا » . 


)1١(‏ للامام العراقي في سند هذین الحديثين کلام . فقد ذکر ان سندهما 


ضعيف ۰ 


۸۱ اخلاق القرآن ج۲ - ٩‏ 


وتأتي المصاحية بالعروف من الأوصياء لليتامى الصغار الذین لا 
بحسنون التصرف في أموالهم فهم کالسفهاء في هذا المجال » فيقول الله 
تعالى في سورة النساء : 

« ولا تَوْنُوا السقهاء توالکم الي جَعَلَ الله 0 
امأ اوقم يها و وقولوا لهم لول مرو ۰۳ 
وأعطوهم اذا كبروا وبلغوا الرشد » فان المال اذا أحسنتم استعماله كان 
سبب اقامة المصالح الخاصة والعامة » ومن ن الواجب عليكم ان تنفقوا من 
أموالهم في حدود حاجتهم و ومصلحتهم » وقولوا لهم قولا طيبا » يدل على 
حسن العشرة والصحبة والتوجيه ء فعلموهم ما بحسن أن يتعلموه 
وارشدوهم الى الخير . 

وكذلك وجه القرآن الى آتساع طريق الممروف حتى في مواطن 
القصاص» ومواقف الدية» فاذا كان هناك قصاص دعا الى آن کون القتص 
عادلا غير ظالم وغير متجاوز حد العدل » فقال في سورة الاسراء : 


دومن قل مظلوماً فد جَعَلْنَا وليه سُلْطاناً قلا ْف 
في القتلِ ۳ كان و ا 
واذا ترك صاحب القصاص قصاصه »> وانتقل الامر الى الدية 
طالب القرآن الطرفين «اتباع المعروف » فقال في سورة البقرة : 
ع2 #4 مس رة فى ر رورو 7 ول 
د يا أيّها لین آمَنُوا کیب علب القِصّاص في 


(۱) سورة النساء » الآبة م . 
(؟) سورة الاسراء » الآبة ۲۲۳ . 


AY 


وك ی ر وهم و 
الْفَتلَى لحر بالحر 4 ولد بالعبد > والانثى بالانشی 


0 7 2 ,‌ 22 


فمن عفي من أخيه واش : قاتباع بالمَعروف 4 وَأَدَاءٌ یه 


۳ 
و ۵ رگ و زر ول 


ل 1 وَرَحْمَةَ » فمن اغتدى 
رهق ات ۳ 


لا بشدد في طلب الدية والتعجیل بها » ولا بطالب بأكثر من حقه » وعلى من 
یدفع الدية أن لا ؤخرها ولا يسوف في آداثه | بل دیما بمعروف 
واحسان . 
تکون أمة معروف واحسان آلیس هو القائل في سورة آل عمران : 
ور و ° دای م و ۶ 9 زر ۶و و 5 
« ولتكن منکم أمة یذعون إلى الخیر » ویامرون 
0 و و 9 ,رم ذخ - 2 0 2 
TT‏ 
ET‏ 


إن وی >8 گر 


رم انا ع. 2 
رف وم هر ین صَدَقَةَ تبعها أذى » ” 


أي : کلام طیب جمیل يرد به المسؤول على السائل » ودعاء صالح 


(۱) سورة البقرة » الآبة ۱۷۸ . 
)۲( سورة آل عمران ؛ الآبة ۱۰۲ ۰ 
(۳) سورة البقرة » الابة ۲۱۳۲ . 


Ar 


له » أفضل اه ار 


والرسول یوکد ذلك حين يقول : « ان من موجبات الغفرة بذل 
السلام وحسن الکلام ) . وحین بقول فو فى حدیث آخر : : « الكلمة الطيية 
صدقة » . 


% ا 

ثم آتي الى الذين يعنون بتهذيب الارواح وتصفية النفوس من آهل 
الخشية والمراقبة والاحسان » فنجدهم يصورون لنا المصاحبة بالمعروف فى 
صور ذات بهاء ورواء وسناء » فهم يقررون أن الصحبة الثالية التي تنشا 

بين اثنين تجعلهما روحا واحدة في جسدين » وقلبا واحدا في بدنين ۽ 
وترتفع بهما الى الدرجات العلا التي تتهياً للاحرار الابرار من الناس ۰ 

قول بعض هؤلاء : اذا قال لك صاحبك : هيا » فقلت له : الى أين 
لت سس ویس هذا اق ا جد اونا عل رف وان 
فلا يدعو آحدهما صاحبه الا الى خير أو بر أو معروف . 

ويقول بعضهم : مثل المصطحبين مثل النورين » اذا اجتمعا أبصمرا 
باجتماعهما ما لم يكونا ببصرانه قبل ذلك . 

وهم يطالبون بآن تكون المصاحبة للحق وبالحق ومع الحق » ولذلك 
يقول ذو النون : « لا تصحب مع الله الا بالموافقة » ولا مع الخلق الا 
بالمناصحة » ولا ع ا الا الا ولا مسع الشيطان اا ادا 
والحارية 2906 . ۱ ۱ 

ا تیر سی الما الروت ئی اس جما راق ار 

لحياة لنستجيب لهدی فضيلة' N‏ 


)۱( مثل هذه العبارة حاءت ملسو دة للامام E‏ الر فاعي في کتاه 
١‏ البرهان المؤيد » . 


A4 


الحكمة 


« الحكمة » كلمة مشتقة من مادة « حکم » : وهده المادة ندل في 
الاصل عن اله ع للاصلاح . ولدلك قول القائل n‏ 
سفهاء کم » آي آمنعوهم وی اللجام حكمة بت بفتح ٠‏ الحاء والکاف _ 
SN‏ المادة آنضا E‏ . سعنی قضی 
وفصل في الامر ء لأن الحاكم يمنع الاعتداء بين الناس . وبقال : حکتسه 
ني الامر تحكيما : أي فوض اليه الحکم فيه 

وأحكم فلان الشيء : اتقنه . وذو الحكمة هو من تُحكم الاشياء . 
و الصناعات و نقنها ار ال هى لني عن العير اب 
والحکمة » وقد تطلق الحكمة على الکلسات البليغة التفسنة معنی جليلا 

والحكم آعم من الحكمة ؛ فكل حکبة حکم . وليس كل حكم حكمة: 
فقد بكون الحكم مجانيا للرشاد والصواب . واذا كانت كلمة « الحكمة » 
تطلق بمعنى علمي ؛ أو عقلي : أو عملى : أو بباني . فانها تطلق أيضا سعنى 
أخلاقي » وهذا ا معنى الاخلاقي هو المقصود الاساسي لنا في هذا المجال 

ولقد ذكر القرآن الكريم مادة الحكمة في آبات كثيرة . مثل قوله 
في سورة البقرة : 


۸۵ 


8 ع 
2 5-3 ص 
03 2 5 5 1 


رور روي ا ١ ۰ EO‏ 
ويعلمهم e‏ و ۱ نت العزیز 


وقوله في سورة النساء : 


ج 
5 


٩فقد‏ آتینا آل راهم الكتاب والحكمة وآتيناهم 
لک عظیماً 4 


وقد ذكر الفسرون عن معنی الحكمة المذكورة في القر آن آقوالا : 


(۱) سورة البقرة » الآبة ۱۲۹ 

(؟) سورة البقرة + الآبة ٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرة > الاب ۲۳۱ . 
(۶) سورة النساء » الآبة ]۵ . 


۸1 


تا النبوة » أو السنة » أو تفسير الق رآن : أو فهم حقائقه .. الخ . 


ووصف القرآن رب“ العزة بصفة « الحكيم » في عشرات من الابات. 
والحكمة من الله سبحانه هي معرفة الاشياء وایجادها على غاية الاحكام . 
أو هو الذي بعلم أجل* الاشياء بآجل* العلوم » وعلمه آزلي دانم لا تصور 
ا ا ا ا ال ار » الحسن 
في التدبير » ذو الحكمة البالغة » الذي يضع كل“ شيء موضعه . ولا يعرف 
كنه حكمته غيره سبحانه . 


وجاء في التنزیل المجيد وصف القرآن بانه « الذكر الحكيم » . آي 
دو الحكمة : أو الحکم المتقن الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب : ولذلك 
جاء في آول سورة هود : 


ا و ر وو برع ولإ و و سواه 
) الر 4 “كا 0 اباته لم فصلت من لدن 
رص م 
جم خبير 1 ۰ 


ويشير ابن القيم الى قيام دعائم الكون على الحكمة ؛ فيقول « كل 
نظام الوجود مرتبط بهده الصفه : وكل خلل في الوجود وفي العبد 
فسببه الاخلال بها » فأکمل الناس آوفرهم منها نصيبا : وأنقصهم وأبعدهم 
عن الكمال أقلهم منها ميراثا ¢ . 
*% 36 % 

واذا كانت كلمة « الحكمة » قد فسرها بعضهم بالعلم . أو الفقه . 
فقد فسرها كثير من الحكساء بتفسيرات موصولة الاستياب بجوانب 
الاخلاق : ونحن نستطيع بملاحظة هذه الجوانب آن ننظر الى « الحكمة » 
على أنها فضيلة من الفضائل الاخلاقية التي دعا اليها القرآن المجيد . 

ان الحكمة بهذا الفموم تطلق على كل ما بتحقتق فيه الصواب من 


AY 


القول والعمل : وعلی اصابة الحق بالعلم والعقل : ولذلك قيل في تعریف 
الحكمة : هي في الانسان معرفة الوجودات وفعل الخبرات ؛ ولذلك ورد 
عن مجاهد : « الحكمة معرفه الحق والعسل به ؛ والاصابة فى القول 
والعمل » . وقال بعض الفسرین : الحكمة هي العلم الصحیح الذي ببعث 
الارادة الى العمل النافع » وبقف بالعامل على الصراط الستقيم » لا فيه 

من البصبرة وفقه الاحکام ۾ وآسرا ر المسائل . 

وش الامام محمد عبده قوله تعالى فى سورة البقرة : 

«يوتي الحکمة من يشاء ومن يؤت الحِكْمّة فقّد 
آوتي خیرا کثیراً وما 0 0 أولو الألباب ( 09 

فیذکر ان الحكمة هنا هي العلم الصحیح > یکون صفة 
محكمة في النفس > حاكمة على الارادة » توحهها الى العمل : ومتی كان 
العمل صادرا عن العلم الصحيح كان هو العمل الصالح الطيب النافع 
الموصل الى السعادة » فتكون لفضيلة الحكمة منزلتها وثمرتها . 

وكم من محصل لصور كثيرة من المعلومات : خازن لها في رأسه ء 
لبعرضها فى آوقات معلومة ؛ لا تفيده هذه الصور التي تسى علما في 
التمييز بين الحقائق والاوهام + ولا فى التزییل بين الوسوسه والالم‌ام 
لأنها لم تتسکن في النفس تمکنا بجعل لها سلطانا عل لارا وانا هي 
تصورات وخالات تغيب عند العمل » وتحضر عند المراء والجدل . 

والتفسير الذي ترتضيه النفس لفضيلة الحكمة هو أنها فضيلة تمنع 
صاحبها من الجهل في القول والعمل » وتصده عن سوء التصرف والعامله: 
وتحذره رذيلة الاندفاع والعجلة : وتعلمه أن بضع كل شيء في موضعه : 


. ۲۷۹ سورة البقرة » الآبة‎ )١( 


۸۸ 


ولدلك قيل ان الحكمة مجسوعة معان من العلم . والعدل . والتنظيم . 
والتفوم . 


وكآن هذا هو ما آشار اليه الحدیث القائل : « فى راس کل 
عند حكية أ تح الحاء والکاف ‏ اذا همه سنه فان اك الله أن 
تقد عه بها قدعه ۹ أي ان شاء آن سنعه ها من سوء التصرف منعه . فكأن 
هذه القوة : الا خلاقه الموجودة فى نفس الانسان تقف منه موقف اندیدیان 
الحهارس الدي هتف يصاحيه 00 أن تفعل هذا > ولا ننس أن تفعل 
ذلك. 

ولذلك لم يكن غريبا أن نحد كلمات بليغات لأسة من السلف عن 
الحكمة توحى سعان أخلاقية فيها : فيقول مالك بن آنس : الحكمة التفكر 
في آمر الله والاتباع له . 


ويقول : الحكمة طاعة الله . والفقه فى الدين . والعمل به . 
ويقول الحسن : الحكية الورع . 
قول الرییع ل ألم : الحكمة الخثسة . 


وقول أسلع بن زد : الحكماء ج العلشاء ۳ وهم الراضشون عن الله 
عز وجل اذا سخط الناس د وهم جلساء الله غدا بعد النیم ن والصدشین 


ويقول آبو بكر الوراق : الحكماء خلف الانبياء . وليس بعد النبوة 
الا الحكمة 03 و ھی احكام الامو 

ولقد آعطی آلمه التوجيه الروحي والاخلاقي ملامح للحكمة 
وللحكيم ٠‏ فمن ملامحها الاقتصار على التكلم بالحق والصدق > ولذلك 
بقول آبو عنمان المغربي : « الحكمة هي النطق بالحق » . وكذلك من 
ملامحها الیل الى الصست أكثر من الميل الى الحديث : مع وزن الكلمة قبل 


۸۹ 


النطق ها : ولدلك ول أبو بكر الوراق : « وات و 
الصمت ؛ والكلام على قدر الحاجة » . ومنها از توال الئاس ما منز لهم . 
واعطاژهم حقوقهم : بقول شاه الكرماني : « علامة الحكمة معرفة أقدار 
الناس » . ومنها عدم الخرص على متاع الحاة الزائل 1 وعدم الانشغال 
به . قول آبو سليمان الداراني : « اذا ترك الحكيم الدنيا فقد استنار بنور 
الحكمة » . 


% % % 


ولا شك في أن الحكمة بصورتها الرائعة قد تمثلت فى رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام » وأكملثهم في هذه الحا فر اد تا 
ی اي و 
لدعاء ابراهيم SS‏ النقسرة : 


) و وانعت فیهم رو نهم یتلو عیهم آياتك 
ره مهم الکتاب والحكمة ویر نك انك الت 
۱ 3 ۱ )۱( ۱ 


وادا كان هناك من يفسر الحكمة فى هذه الآبة بالستة النبوية فان 
الامام محمد عبده يرى أن ذلك غير مساكم على عمومه . ويقرر أن الأصح 
أن يقال ان الحكمة هي في كل شيء معرفة سره وفائدته » والراد بها أسرار 
الأحكام الدينية و الشرائع دی ورد الجر كال و یر 
ذلك بسيرته في المسلمين » وما فیها من الفقه والدین » والآية ته فیس ارآ 
تعلیم الکتاب والحکمة لا يکفي في اصلاح الامم واسعادها © بل لا بد آن 


(۱) سورة البقرة » الآبة ۱۲٩‏ . 


ل ال ۳ 1 ع ۱ ۱ ۲ ينج ١‏ 
بقرن التعليم بالتربية على الفضائل : والحمل على الاعمال الصالحة بحسن 
الااسوة والسياسة ؛ ولدلك قالت الاب : « ويزكهم » آی يطمر نفو سم 
من الاخلاق الذميمة 2 وینز ع منها تلك العادات الرديثة 2 و عو دها الاعمال 
الحسنة التي تطبع في النفوس ملكات الخير : ویغض اليما الاعسال 
لقبيجة الى تغریها باشر . 

والله جل جلاله يآمر رسوله ‏ ومن ورائه اتباعه ب بأن بسلت فى 
دعوته طريق الحكمة العاقلة الفاضلة » فيقول له : 


ويشير القرطبي الى أن هذا آمر من الله الى رسوله بان بدعو الى دين 
الله وشرعه 2 تلطف ولين م دون مخاشنة أو تعليف . 

والقرآن امحد ند کر لنا أن ذا تفه من آنساء الله ورسله قد آتاهم 
الله الحكمة وزانهم بها »> وجعلهم بقدرونها قدرها . فنهم من طلب الى الله 


بك و عوسة > 0 7 ع را 
) رب هب ۳ که ) اي E‏ ( والجقني 


بالصالحین ( ۲( ۱ 


وفی سورد البقرة جاء قوله تعایی : 


( سورة النحل ؛ الآبة ۱۲۵ ۰ 
(۲) سورة الشعراء ۰ الآبة ۸۳ . 


۹۱ 


وعلماً وکذلك تحرئ المحسية ( 


(1) 
)۲( 
الوق‎ 
(f) 
(o) 
(1) 


« ول دَاودُ جَالوت وتاه الله لك والحکمَة ' 
E‏ 
واتيناه الحكمة وفصل الخطاب » ” 

وفي سورة وسف جاء عن وسف : 


رعس رس ع سوم ره م 3 رم ه 2 
١‏ ولما بلغ آشده آتيّناه حكماً ( أي حكمة ) وعلما 


و کذلك دجري المحسنين ( 7 


وفي سوره مریم : 


ر و به 2 


مهم 3 
E‏ م صبیاً ) ٩‏ 
والحکم هنا ؛ بمعنى الحكمة . وفي سورة القصص جاء عن موسى : 


ام جنر 9 2 3 
١‏ ولم يلَع ده واستوی اتيناه حکماً ( أي حكمة ) 


(6) 


وفي سورة آل عمران جاء عن عیسی : 
رو راود ۳ ی 
0 ویعلمه الکتاب والحكمة 0 


سورة البقرة » الآبة ۲۵۱ . 
سورد ص ؛ الآبة ۲۰ . 
سورة بوسف »> الآبة ؟؟ . 
سورة مریم » الآبة ۱۲ . 
سورد القصص » الآبة 1١56‏ . 


سورة آل عمران » الآبة 4؟ . 


۹۲ 


صلوات الله و سلامه علیهم آجمعین . 
وبقول الله تعالى في سورة لقمان عن لقمان : 
ور بن مرحم ۵ ور م ۵ م 
« ولقد اتینا لمان الحكمّة ۾ ”) 
ولقد كان لقمان حکیما عبكر عن حکمته بکلمات حکيمة #مدى ۱ 
الى طائفة من مکارم الاخلاق : ومنها هذه الکلمات : 
« من يقارن قرين السوء لا يسلم » . 
« من لا يملك لسانه ذم » . 
« با ني كن عبدا للاخيار » . 
« يا بني » كن آمینا » تكن غنيا » . ۱ 
J)‏ جالس العلماء وزاحسهم يركتيك . ولا تجادلهم : خد منهم ادا 
اولوك ء والطف بهم في السؤال » . 
« ان ما تآذیت به صغیرا » انتفعت به كبيرا » . 
« كن لاصحابك موافقا فى غير معصية » . 
0 اناك وسوء الخلق ؛ والضحر ؛ وقلة الصبر ١‏ . 
إن ؟ 


J 
ان‎ 7 


* 6 
واذا كان هناك قول بان المراد: بالحكسة هي سنة الرسول صلى الله 


۱ سورة لعمان : الآئة ۱۲ 8 


۹۲ 


عليه وسلم » فان ذلك القول لا بعد بكلمة « الحكية » عن معناها 
الاخلاقي » لأن سنه الرسول هی الهادية ای مكارم الاخلاق . وصاحها 
هو الدي حاء ليتمع مكارم الاخلاق . وهو الذي آدبه ره فأحسن تادبه. 
وهو الذي قال : «علیکم بستتي » » وقال : « ترکت فيکم ما ان تسسکتم 
به لن تضلوا بعدي أبدا » کتاب الله وسنتي » . 

كما ان هناك صلة بين كلمتي « الحكمة » و « الحکم » لأن الحا کم 
لا بحسن الحكم الا بالحكمة : ولعل هذا مسا يشير اليه الحدیت القائل : 
» الخلافة في قريش ؛ والحکم في الانصار . فقد ذكر ابن الاثير أن 
الحديث هنا خص“ الانصار بالحکم : لان آکثر فقهاء الصحابه فيهم . ومنهم 
معاد بن جبل » وآبي بن کعب ؛ وزید بن ثابت . 


وقد استعمل الحدیت النبوي کلمتي « الحكمة » و « الهکم » 
بمعنی » فقال : « ان من الشعر الحكمة » وفي رواية : « أن من الشسعر 
لحکما » أي ان من الشعرکلاما افعا يمنع من الجمل والسفه . وينهى 
عنهما » والمراد به المواعظ والامثال التي ينتفع بها الناس 


* 9 تنا 


وللحكمة أركان تقوم حون وني لعل والعابي یه 
معاول هدم هي ال لا حكمة لحاهل : ولا لطائش 
اح ل أل لل ا ولد 
علمية ؛ وهي الاطلاع على بواطن الاشياء : ومعرفة ارتباط الاسباب 
سسساتها » خلقا وأمرا » قدرا وشرعا ؛ ی و 
في موطنه» ولذلك ثلاث درجات: الدرجة الاولى أن تعطي‌کل شيء حقه: ولا 
تتعدی به حدگه » ولا تسق به وقته ء ولا تتوخره عنه + ویوضح ابن القیم 
ذلك فيذكر أنه لما كانت الاشیاء لها مراتب وحقوق : تقتضیها شرعا وقدرا . 


۹4 


ولها حدود ونهابات تصل اليها ولا تتعداها : ولها آوقات لا تتقدم عنها ولا 
تتأخر » كانت الحكمة مراعاة هذه الحهات الثلاث ؛ بأن تعطی کل مرتبة 
حقها الذي آحقه الله لها بشرعه وقدره : ولا تتعدى ما حدها ء فتکون 
. متعدیا مخالفا للحكمة » ولا تطلب تعحیلها عن وقتها فتخالف الحكمة : ولا 
تؤخرها عنه فتفوتها . 

وهذا حکم عام لجميع الاسباب مع مسبباتها شرعا وقدرا » فاضاعتها 
تعطیل للحكمة بمنزلة اضاعة البذر وسقي الارض . وتعدي الحق كسقيها 
فوق حاجتها : بحيث یفرق البذر ويفسد الزرع . وتعجیلها عن وقتما. 
کحصاده قبل ادراکه و کماله . وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس اخلال 
الح ی العو واه Ee ST‏ 
وقته اخلال بها » وتأخيره عن وقته اخلال ها . 

فالحكمة اذن هي فعل ما ينبغي » على الوجه الذي ينبغي + في‌الوقت 
الدي شعي . 

والدرجه الثانية لوضم الشيء في موضعه »> هي أن تعرف الحکمه في 


وعد الله تعالى ووعيده : وأنه كما قال في سورة النساء : 


E‏ حستة شاعا 


ده أحرا ع 

وتعرف الحكمة والعدل :و فى أحكامه » وقد عرتف آهل السنة حكمة 
الله بقولهم : « انها الات السوذة الطلونه اله باه بخلقه واه 
التى أمر لأجلها » وقدر وخلق لاجلها : وهی صفته القائمة به كسائر صفاته» 
من سمعه وبصره » وقدرته وارادته : وعلمه وحاته وكلامه » . 
(۱) سورة النساء » الآبة .؟ . 


۹۵ 


والدرجة الثالثة أن تبلغ درجة البصيرة في العلم والادراك ۶ والیها 
بشير القرآن الحكيم في قوله : 


قل هَذِه سَبِيلِي أَدْعُو إلى الله عَلى بَصِيرَة أنا وم 


تبني وان لله ان ۰ ن المشر کین 0 
ددع 


9 وقد نوه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سکانة آهل الحكمسة 
آسا تنويه حين قال : «ان الحنة للمحکمین» . تشديد الكاف الفتوحة ل 
ول في تفسير هد الحديث ان المحكمين هم الحاهدون ۳ 
۹« بين الشرك والقتل 9 
اختاروا | الشات عا ۱ اما مخ 1 ومن ذلك حد ت كعب الدی و صف 
فيه الجنه ؛ وكان من قوله : « ان في الجنة دارا لا شزلها الا نبي أو 
صد بق أو محككم في نفسه » . 
ولا عحب أن ينال آهل الحكية تلك المكانة : لأنهم بتصفون طا نفك 
كر سة من الصفات > ومنها التحربة : ولذلث روى البخاري في الأدب : 
لا حكم الا ذو تحرية » . ومنها الصمت الا د فى الحق > ولذلك جاء 
الحديث : « الصمت حكم ( أي حكمة ) وقليل فاعله » . ومنها خوف الله 
عز وجل : ولذلك آخرج الحكيم الترمدي في النوادر : « رأس الحكمة 
مخافه الله » . 


۹3 


هذا وارجال التربية الروحية کلمات بليغة في فضيلة الحکمه » منها 
قول الفضيل بن عياض : « من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة » . 
وجعل بوسف بن حسين الرازي الحكمة احدى الراحل الموصلة ال رضى 
الله » فقال : « بالأدب تفهم العلم » وبالعلم يصح لك العمل » وبالعمل 
تنال الحكمة » وبالحكمة تفهم الزهد » وتوفق له » وبالزهد تترك الدنيا » 
وترك الدنيا ترغب في الآخرة » وبالرغبة في الآخرة تنال رضى الله » . 
وقال الحارث المحاسبي : 0 أكثر شغل الحكيم فيما يوجبه عليه الوقت » 
والذي هو أولى به فيه » . 

اللهم هبنا فضيلة الحكمة في ظل كتابك وهدي رسولك » يا نمم 
المول ونعم النصير . 


¥۷ خلاق القر آن ۲ - ۷ 


طيب الكلام 


«الطيتب» كلمة تیه سعنى الحلال وسعنى الطاهر . وسعنى 
النظیف ؛ والتطب هو ازالة الت دوا فر لأا هو ما فده 
الحواس والنفس : والطعام الطيب ة في الشرع هو ما كان متتاولا من حبث 
اعد اق رجا سره وود اه ای موش کی بدت 
كان طيبا عاجلا وآجلا : والا فانه # وان كان طيبا عاجلا ‏ لا بطب 
آجلا . والطيب من الناس هو من تعرى من خبث الجهل والفسق وقبائح 
الاعمال ء وتحلى بالعلم والاسان ومحاسن الاعمال 


وطيب القول ‏ أو طيب الحديث ‏ فضيلة قرآنية جليلة الشان . 
لأن المرء بأصغريه قلبه ولسانه » فاذا رزقه الله تعالى قلبا طاهر الاحساس . 
ولسانا ليب القول : فقد أوسع الله لعبده في الفضل والتوفيق . ولدلك 
شول عض الاه : « طيب الکلاد د من جليل عبا رشق و لته 1 
الطيبة تعمل في الانسان عمل السحر » فتهدىء روعه : وتريح تسه . 
وتدخل بالطمأنينة والانشراح على يم ی اس 
همة ربانية عظيمة الشأن : ولذلك قول الناس : الکلبات هيات . ولا رب 
فى أن الكلام هو الترجمان والدلنل والبرهان على عتل الانسان و فلو شه. 
ولذلك قيل : 


۹۸ 


ان الکلام لفی الفؤاد » وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 


ولقد حث القرآن المجيد على طيب الكلام في كثير من آدانه » فقال 


فى سورة آل عمران : 
« ولتک منک مد ید غود إلى الحيْر 0 
ِالْمَعروف وَيَنْهونَ عن المنکر رء وأولعك هم لخن , « 


وقول في سورة النحل : 


ودعا القرآن الحكيع عباد الله الى أن بحرصوا على القول الحسن 


. ۱۰ سورة آل عمران ؛ الآنة‎ )١( 
۰ Y0 سورد النحل 3 الآنة‎ )۲( 
. 57 سوره فصلت 4 بة‎ (YT) 


۹۹ 


بر ني ۸ 7 اقطان کات لاإنسان ع بيدا ۹۳ 

أي قل لعبادي المؤمنين ينطقوا بالكلمة الحسنى » وهی كلمة التوحيد 
والاقرار بالنبوة » واذا جاد لهم الکافر فى أمر التوحسد والعقدة : 
فلیقو لوا له : هداك الله » رحمك الله . 

وعليهم # من باب أولى أن بحفظوا حسن الأدب وطيب القول 
ای ا بن وسيب ايناد 
اللعين » لأنه للانسان عدو مبين . 

YT‏ . ا لا 
الترة : 

« ولذ أخذنا ميثاق بَنِى سْرَائِيلَ : دون 
التي و نالوق تن لدان وري ار والسافق لكا قف 
رع و a‏ و 2 مت و یه رم ۳ 
وقولوا E‏ خا 2 ا اسلا 0 الزكاة ع 
ak‏ ۵ 29۶2 هو ۶و 

n as 
.. منكر » وصدق في خبر » وتلطف في حوار » وهكذا‎ 

وبقول الحن جل جلاله فى سورة الحج : 


)۱ سوره الاسراء » الانة ۵۲ ٠‏ وزغ بینهم : أي شتد وبهيج الشر بینهم ۰ 
(۲) سورة البقرة » الابة ۸۲ . 


ی الا E‏ مر هش مر هگ هس E‏ 

جنات تجري من تحتها الانهار » یحلون فيها.من أ 
ل مر ر ۵ وه ور مر قفا و ۳ ل رز و و 

من ذهب ولولوا . ولباسهم فیها حرير ۰ وهدوا إلى 
4 3 0 ر ۶ ۳ 

الطیب من القول » وهدوا إلى صراط الحوید » " . 


والطب من القول ‏ كما ذكر هنا أهل التفسير ى قد 
يكون قرآنا مرتلا » أو تسبیحا مذکثرا » أو تذكيرا هاديا » ولننظر كيف 
عبر الذكر الحكيم هنا بكلمة « هدوا » كأن النطق بالكلمة الطيبة لون 
جليل من ألوان الهداية والتوفيق » وكأن تحقيق التمسك بطيب الكلام 
انما هو من صفات أهل الاهتداء والاستقامة على الطريق . 


9 > و ۳ م مس ت و ۳ ۳7 6 چ ا 
دمن كان يريد العزة فلله العزة جویعا » الیه یصعد 
ی 9 و 3 ر س گر 3 و 2و8 رك 2 زر ورظ و 
الکلم الطیب . والعمل الصالح پرفعه » والذین یمکرون 
1و ۳ - ور رو و 


جام ور عو م افو زر هو 2 
لسیثات لهم عذاب شدید ۰ ومکر أولثئِك هو یبور » " . 
فانظر كيف صور النص الكريم الکلام الحسن الطیب » کانه قوة 

أو صالحة لكي تبلغ هذا المبلغ الرفيع الكريم ۰ 
وهذا هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول ‏ كما يروي ابن 
كثير في تفسيره ‏ : « اذا حدئناکم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب 
الله تعالى : ان العبد المسلم اذا قال : سبحان الله وبحمده والحمد لله ؛ ولا 


)1( سورة الحج ¢ الآبة ۳ ]۲ .۰ 
(؟) سورة فاطر » الآبة ٠١‏ . 


اله الا الله ؛ والله آکیر » تبارك الله . آخذهن ملك“ فحعلهن تحت جناحه: 
لقاثلهن » حتی يجيء بهن وجه الله عز وجل » . 
ثم قرأ عبدالله بن مسعود قول ربه تبارك وتعالى 
س هام 7 24 امس م ت مر و و ۶ 
« یه يَضْعَدُ الكل الطيب والحمل الصالح یرفعه » . 
ویقول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ا الکلم 0 الله 


تعالى / يصعد به الى الله عز وجل » والعمل الصالح آداء الفريضة ؛ فسن ذكر 
الله تعالى فى أداء فرائضه > حمل عمله ذكر الله تعالى » بصعد به الى الله 
عز وجل » ومن ذكر الله تعالىولم يود فرائضه ؛ رد“ كلامه على عمله» فکان 
أولى به » . 


وفي سورة ابراهيم يقول الذكر المجيد : 


3 تر کیت ضرّب الله مه 5 له 0 7 ره 

۶ 

00 5 وعم 0 £ و و ب 
طيبة لها ثابت وفرعها في اا 4 نونی كلها كل 
۱ 1 و و م 
جين بدن رنها .۰ ویضرب الله الأَمْمَالَ لاسن لعلهم 
ر مالي 2 رم sS‏ اس مر مر مر مر رم ون و 
ا > خی خر کتجره یر جنشت 


و2 و 


E 


۳ في الا الي ا في 7 0 لله الان" 


رر 1 


وَيَفعَل الله ما يشام ٠‏ 


۱۰۲ 


عي 


وقد قيل فى التفسير ان المراد هنا بالكلمة الطيبة هى شهادة التوحيدء 
وقيل ان المؤمن بقوله الطيب وعمله الصالح كشجرة النخلة لا بنقطم لها 
اثمار » وكأن الكلمة الطيبة تفيد وتنفع كما تفيد الشجرة وتنفع . 

ویروی عن عبدالله بن عمر رضوان الله عليهما انه قال : كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : أخبروني عن شجرة تشبه الرجل 
المسلم » لا بتحات ورقها صيفا ولا شتاء » وتوتي أكلها كل حين باذن ربها. 
فوقع في نمسي أنها النخلة » ورآیت آبا بكر وعمر لا بتکلمان : فکرهمت 
أن أتكلم . ۱ 

فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صبى الله عليه وسلم : هي النخلة. 

فلما قمنا قلت لعمر: با أبتاه » والله لقد كان وقع في نفسي آنها النخلة. 

قال : ما منعك أن تتكلم ؟. 

قلت : لم آرکم تتکلمون فکرهت آن أل آو آقول شيا . 

قال عمر : لان تکون قلتها أحب الى“ من کذا وکذا . 

وا ی فا الت ت ا اه یه 
فهي ثابتة سامقه مثمرة » لا تزعزعها الاعاصير ء ولا تعصف بها ريا حالباطلء 
ولا تقوى عليها معاول الطغيان » وهي سامقه متعالية على الشر والظلم 
والطغيان » مثمرة لا بنقطم ثمرها ء لأن بدورها تنبت في النفوس التکاثرة 
آنا بعد آن . 

وان الكلمة الخبيثة کالشجرة الخبيثة » قد تهیج وتتعالى وتتشابك » 
وخل الى بعض الناس آنها آضخم من الشحرة الطيبة وآقوی » ولكنها 
تظل نافشة هشة » وتظل جذورها في التربة قريبة ؛ حتی لكأنها على وجه 
الارض » وما هي الا فترة ثم تحتث وتستصل من فوق الارض ؛ فلا 
قرار لها ولا بقاء . 


وفی ظل الشجرة الثابتة التى ربت مثلا للكلمة الطيبة « شت الله 
الذي سوام لقول القات و لحاة ا وش ال ریظن 
القسرة الخ اة من فون الارشن.ما لها من قرار. ولا کات « شر 
الله الظالمين » بتجاوزهم حدود الطریق » وبعدهم عن النور المادي » 
« وشعل الله ما شاء » . 

واذا كان القرآن الكريم قد حض على التمسك بفضيلة طیب الکلام» 
لانه عنوان النفس الطاهرة » فانه مع هذا قد حذر مما ينحرف باللسان الى 
ما لا بلیق من الکلام » ولذلك قال القرآن الكريم ضمن صفات المؤمنين : 


الى اد او ‌ 0۶ و 2 
« والذين هم عن اللغو معرضون » " 
واللغو من الكلام هو ما لا بعتد به ولا فائدة فيه ولا يليق بالمسلم 
أن پردده » ويطلق اللغو على الكلام القبيح والقول الخبيث ٠‏ 
وكذلك يقول القرآن في سورة النساء : 
و م ۶ 9 نمی 2 عر که 1 9 8 ۳ 
( الا يحب الله الجهر بالسوع من القول 1 من ظلم 
و کان الله ا 9 0 


وهو بذلك ینفر من النطق بالکلام السيء الذي بتضمن 
سيا أو شتما أو طعنا » اللمم في موطن القضاء أو الدفاع عن 
الناس أو مقاومة الظالم » اذ ليس معنى طيب القول أن يضعصف 
المسلم »> أو تتخاذل أمام اعتداء عليه » أو اغتصاب لحقه ؛ والكلمة 
الطيبة قد تكون قوية صارمة رادعة في الموطن الناسب لذلك » ومن هنا 


(۱) سورة الومنون » لآبة ۳ . 
(؟) سورة الساء » الآبة ۱1۸ . 


سلطان جاتر » . 

وطیب القول بستلزم الصدق فیه» والابتعاد عن الکذب » لان الكلمة 
لا تکون طيبة الا اذا كانت صادقة » ومن هنا قال الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : « وایاکم والکذب ‏ فان الکذب بهدي الى الفجور » . ولا 
بتفق الفجور مع الفضيلة بحال من الاحوال . 

والقرآن يشير الى الثواب العظیم الذي بيترتب على الكلمة الناطقفه 
بالحق » المتحلية بالرشد والصدق » فيقول فى سورة الاحزاب : 

له ك رو ۶ 2 و و زر 2 
« یا آیها 25 آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا» 
قن رره م رن که رمه 9 
يملح لكم | a‏ يه 
۸ رص و ی 2 1 
الله و فوزاً عَظيماً ۲ 
% % 6 


وقد آمر الله في كتابه المسلمين بأن بحرصوا کل الحرص على أدب 
الحدث وطيب القول وحسن الكلام عند مخاطبة رسول الله صلى الله 


هک 


9 و ۳ 1 0 4 إن 7 عون 


(۱) سورة الاحزاب » الآيتان ۷۰ و۷۱ ء 


۱۰۵ 


أضواته] عند رسول الله أولئك لزي امتحن الله قلوبهم 


0 
و م ر رع وگ 


موی لهم معفرة واجر عم 4 


ومراعاة هذه الفضيلة في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام مف 
زالت قائمة » فلا ينبغي أن يرف المسلم صوته في مسجد الرسول » ولا عند 
قبره الشريف > وقد روي عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم » وقد 
ارتفع صوتهما » فجاء‌هما مغضبا وقال لهما : أتدريان أين آتتما ؟ . 


ثم قال نهما : من آين ات 
قالا : من آهل الطائف 
فقال : لو کنتما من أهل المدينة لاوجمتکما ضربا . 
وئذاك قرر الملمء آنه یکره رفم الصوت غند قبراانبي حمل اللسه 
عليه وسلم » كما كان یکره في حياته » لأنه محترم حنا وفي قبره دائما . 
ومن شواهد الحض على طيب القول مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام قول القرآن: : ۱ 
انا آیها لین آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرناه ©. 
۱ و « راعشا » کلسة تاك دور غدل اله الصحابة في 
مخاطبتهم رسول الله » ومعناها : راعنا سمعتك » أي اسمم لنا . 
. ولکن القرآن نمی السلمین عن قول هذه الکلمة « راعا » لصا 


(۰)۱ سورة الححر ات 4 ال ان ۲ و۳ ۰ 
(۲) سورة البقرة » الآبة 365 . 


صارت غير طيبة : حيث استفلها لتام الیهود » ولووا بها آلسنتهم + لتوافق 

وآقل ما بقال في شان رسول الله آنه معلم » وان السلمین تلامیذه : 
ولا بلق من ع التلميذ أن بخاطب آستاذه مخاطه الا نداد للانداد وا 
ير ا هده العبارة : 


لا شا آنمن عامل اق اذم رنه سامله الساوادفی اون 
والعمل » بقل احترامه له » وتزول هیبته من نفسه » حتی تقل الاستفادة منه 
أو تعدم . واذا لم تزل الاستفادة منه » من حيث کونه معلما » فانها تقل 
وتزول لا محالة من حيث کونه مربيا » لأن الدار في التريية على التأسي 
والقدوة ء ومن آراه مثلي لا آرضاه اماما ولا قدوة لي » فان رضینثه 
بالواضعة والتقلید » وكذبتني المعاملة » فاي قيمة لهذا الرضی » والعبرة 
يما في الواقع و تفس الأمر ۶ وهو أن من اعتقد ان امرأ فوقه علما و کمالا د 
وآنه في حاجه الى الاستفادة من عله وارشاده ء ومن آخلاقه و آدابه : فانه 
لا بستطیع أن يسوي نفسه به في العاملة القولية ولا الفعلية ‏ الا ما يكون 
من فلتات اللسان ومن اللیم "۲۱ : 

وعن مثل هدا ن ثهي الصحابه رضي الله عنهم ء ئلا بجرهم الأنس به 
صلى الله عليه وسلم وكرم آخلاقه الى تعدي حدود الادب الواجب معه » 
ل نی ما 


"الل معان الوب 
(۲ سورة الاحزاب 4 الآنة ۲١‏ 


الوالدین » لعظيم شأنهما ورفيع مکانتهما » ولذلك يقول في سورة الاسراء: 
ی رة 2 0 o‏ ود م 9ص or‏ و مس ۶ 
١‏ وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه وبالوایدین إِحْسَاناً > 
7 ر تا 0ر قرم ٤z‏ روو ام ۳ 4 مگ و 
لد رم £ ردي مورة مگ اه رز o7‏ ۳ 2 ر 5 
لهما أف ولا تنهرهما ؛ وقل لهما قوّلا كريماً > واخفض 
ی م اس 0 7 و م و رف 1 وم و8 2 
ربيانی صغيراً ار 
فحذر الق رآن أن بسي الولد الخطاب مع أبويه » ولو بما یکون فيه 
أقل تبرم هما » وهو لفظ « آف » » ونهاه عن أن بزجرهما أو بغلظ علیهما 
بقول أو عمل أو اشارة وطالبه بان بقول لهما قولا طیبا لطیفا . وآن يدعو 
ویدعو کتاب الله تعالى الى التمسك بفضيلة « طیب القول » مع 
اليتامى . فیخاطب الناس في شان هؤلاء الضعفاء قائلا في سورة النساء : 


رهد ٩‏ م 54 ي ل سير ° 97 ای کم 
« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
مره بي “افيه ی ری مه ا 
خافوا علیهم فلىتقوا الله وليقولوا قلا مدیدا ۸۲ 
أي قولا طیبا عادلا موافقا للدین » يقاوم الفسدة » و یحفظ المصلحة. 


(۱) سورة الاسراء » الآبتان ۲۳ و56 . 
(۲) سورة النساء » الآبة ٩‏ . 


ولا تو ونوا السفهاء اترگ الي جَعَلَ سل قیاما 
واززقوهم فیها وا کسوهم > وَقولوا لهم ولا معروفاً  »‏ 

خی ای الور با 
الامام محمد عبده : « العروف هو ما تعرفه التفوس الكريمة وتألفه » 
ویقابله المنكر » وهو ما تنكره وتمجه . فالمعروف هنا يشمل تطییب النفوس 
بافهام السفیه أن الال ماله » لا فضل لاحد في الاتفاق منه عليه » لیسهل 
عليه الحجز . ویشمل النصح والارشاد وتعلیم ما ينبغي أن بعلمه السفيه 
وما بعده للرشد » فان السفه کشیرا ما یکون عارضا للشخص لا فطریا » 
فاذا عولج بالنصح والتآديب حسنت حاله » فهذا هو القول المعروف الذي 
أمر الله آولباء السفهاء به » زيادة على حفظ أموالهم وتثميرها » والانماق 
عليهم منها » . 


ويدعو القرآن الى طيب القول مع السائلين » فيقول في سورة البقرة: 


أي ان الكلام الجميل الذي تقبله النفوس » ولا تنكره القلوب الذي 
ترد به السائل من غير عطاء » مع ستر حاله وغفران الحاحه » خير من أن 
حا یس 
ته رووو 


) ۳۹ تعرضن 1 ابتغاء رحمة من َك وها 


فقل لهم ۹ هیسور 5 0 


(۱) سورة النساء » الآبة ۵ . 
(۲) سورة البقرة » الآبة ۲۱۲ . 
(۳) سورة الاسراء » الایق‌۲۸ . 


والخطاب هنا من الله لرسوله » أي اذا أعرضت با محمد عن اعطاء 
لطيفا ٠‏ أي أحسن القول » وابسط لهم العذر » وادع لهم بسعة الرزق » 
الله واياكم من فضله .. 
الا تكن و“ررق” يوما أجود بها للسائلين » فاني ليشن العود 
و « الورق » ل بفتح فكسر ‏ هي الفضة ؛ وبقصد بها النقود 
والمردود- : منی الرد . 
تن 3 ين 


ا ره 


0 0 ر و 
0 7 تجا "1 الکتاب . إلا بالتي هي احسن › 
0 عو و ت 00 E‏ 
24 2۶۱ د 9 ۳ 2 


بل وآکثر من هذا ء ان القرآن يدعو الى طيب القول مع طاغي الطغاة» 
مع فرعون » فالله تعالى بقول لوسی وهارون فى سورة طه : 


(۱) سورة العتكوت » الآبة 5ع . 


ت بر جر میم 


م oro‏ ر 0 
0 م إلى رون إنه طغى : فقولا له قولا لينا 


% % د 
ثم تأتي السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام : 
لقد كان الرسول مثلا أعلى في طيب القول ولين الكلام وسهولة 


المعاملة : حتى وصفه الله تعالى بقوله : 
۱ اد ی رم وه سے 
۱ ( فیما رحمة من الله نت لهم : ولو كنت فظاً 


وحث الرسول كثيرا عا على فضیله طیب القول فقال : « من كان من 
بالله والیوم الاخر فلیقل خيرا أو ليصمت » . 


وجاءعت هذه الطائفة الكريمة من الاحادث : 
» كفت لسانك الا من خير » 
« آفش السلام > وأطب الكلام 6 . 


« لا يستقيم ایمان عبد حتی يستقيم قلبه . ولا يستقيم قلبه : حتی 


« اتقوا النار ولو بشق تمرة ؛ فان لم يكن فبكلمة طيبة » . 
« الكلمة الطببة صدقة » . 


(۱ سورد طه : الآيتان ۳۲ و11 . 
(؟) سوره آل عمران ؛ الآنة ۱۵۹ . 


« ثلاث تصفين لك ود“ أخيك : تسام عليه اذا لقيته » وتوسم له 
فى المجلس . وتدعوه بأحب آسمائه اليه » . 
« السلم من سلم السلمون من لسانه ویده » . 


وكما حث الرسول على طيب القول بهذه الصورة الرائعة حدر من 
_ الكذب والاختلاق» وقال فيما قال : «بئس مطية الرجل زعموا» لأن الزعم 
ليس قائما على الصدق أو اليقين . 


رص 


ی رف م مه و م #۵ رم 
« ما بلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتيد » ۲ . 
2 


(۱) سورة ق » الآبة ۱۸ . 


۱۱۳ 


الدفع بالحسنی 


مادة « الدفع » في اللعه العربية تدل في الاصل على رد" الشىء 
بقوة » ویقال : دفع فلان عن عرضه أو شرفه أو ماله » أي حماه وصانه : 
وصرف عنه الشر والاذی » والله جل جلاله بدافع عن أوليائه » أي بحميهم 


ويكفيهم شر أعدائهم » وقد جاء فى سورة الحج : 


١‏ اس تم وت 
) 0 الله يدافع عن الذین وا إن الله و فرح كل 


وقد حاءت مادة « الدقع ( في عدة آبات من الكتاب الحكيم 6 ففى 


1 #۶ هو 
( وقيل لهم ا قاتلوا ٤‏ سبیل الله أو ادفعوا ) ۳ . 


1 


وفي سورة البقرة : 


(۱) سورة الحج > الآبة ۲۸ . 
(؟) سورة آل عمران » الآنة ۱۱۷ . 


1۳ أخلاق القرآن ج؟ - ۸ 


ون الله ذو قضل عَلى الالوین  »‏ . 
۶ 


سد orl‏ ور و 


) 53 دنم الله ا بعضهم ببعض تهدمت عدا 
ی و و وا ام اله كتير و 


8 اص ل ل 


اا رة إن الله لَمَوِي عَزِيزٌ» © 

وفي سورة الطور : 

3 ز2 9 ر ر ص ل ۳ مر 

( إن عذاب ربك لواقع » ما له من دافع 

و « الحستی » من مادة الحتّسن ؛ والحسن هو کون الشيء جمیلا 
ومقبولا مرغوبا فيه » ویکون في الحسیات والعنویات » ویقال لكل من 
النعمة والخير والطاعة والمثوبة حسنة . والاحسن : آفعل تفضیل من الحسن. 
والحسنی مؤنث الاحسن » أي الحالة الفضلى والطربقة الخثرة . وآسماء 
الله الحسنى » هي الاسماء البالغة في الدلالة على العظمة » وقد وردت 


مادة « الحسنى » : في القرآن المجيد في جملة مواطن ؛ » ففي سورة 
الاعراف : 


رت 0 ان 2 و و و 
« وتمت كلمة ربك الحسنی  »‏ 
وفي سورة التوبة : 
(۱) سورة البقرة الان ۲۵۱ . 
(۲ سورة الحج » الآبة ۲۰ ١‏ 
(۳)| سورة الطور » الآبتان ۷ و۸ . 
(؟) سورة الاعراف » الآبة ۱۳۷ . 


11٤ 


وفي سورة يونس : 
5 ر ب وم و “o‏ ا 
٠‏ «للذین آحسنوا الحسنی وزيادة » ۲ 


۶ صه ع و 


)0 و استجایوا پربهم الحسني ( 9 5 


وفى سورة الاننياء : 


ك 5 م7 مه و مه و 0 هر ی مر م 2 رهم 
موم هگ + 


مبعدونل و ۳ 


وفي سورة اللیل : 


م 22 م ۵ ع و 2 کے و و ی مسر لوو 
9٩‏ وم 
لليسرى : 


والدفع بالحسنى » أو بالتي هي أحسن » فضيلة اسلامية جليلة يعرف 
قدر ها و آثرها الاخيار من الناس » والدفع بالحسنى خلق محيد من أخلاق 
القرآن » بحث صاحبه على أن بعامل الناس آطیب معاملة » وآن بلف‌اهم 


(۱) سورة التوبة » الآبة ۵۲ . 
(۲) سورة بونس » الآبة 55 . 

(۲) سورة الرعد » الابة ۱۸ 
اون هه راو زان 
(ه) سورة اللیل » الابات هالا . 


ا اللقاء » وأن ا E‏ في ١‏ بعض الاحیان . 


وها هوذا القرآن الكريم يتحدث عن هذه الفضيلة فيقول في سورة 


الوم 7 : 

) اذفع بالتى هی أحس السبعة نحن آغلم تفا 
E‏ ل ل 
دصفون ( 0 


ويتعرض شيخ الممسرين ابن جرير الطبري للحدیت عن هذه الآبة فیقول 
فيما ول : « تقول الله تعالى ذكره لنبيه : ادفع با محمد بالخكة التي هي 
أحسن » وذلك الاغضاء والصفح عن جهلة المشركين » والصبر على أذاهم > 
وذلك أمره اياه قبل أمره بحربهم . وعنى بالسيئة أذى المشركين اياه : 
وتكذيبهم له فيما آتاهم به من عند الله . بقول تعالی ذكره : اصبر على ما 
تلقى منهم في ذات الله ... ) 
والفرية عليه » وبما يقولون فيك من السوء » ونحن مجازوهم على جميع 
ویذکر این كثير أن الله تعالى يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم الى 
الترياق النافع في مخالطة الناس ؛ وهو الاحسان الى من بسيء اليسة : 
لیستحلب خاطره » فتعود عداوته صداقة » وبغضه محبة » ولذلك قال 
« ادفع بالتي هي آحسن السيئة » . 
ویتعرض التيسابوري a‏ لهذه ای فزي 


(۱) سورة الومنون » الآبة ٩۱‏ ۰ 


۱۹ 


فيقول : « آمره بالصفح عن سيئاتهم : ومقابلتها بما يسكن من الاحسان ؛ 
لا نها حسنه مضاعفة بازاء سيئة : أو تقول : الکافاة حسنة » ولكن العفو 
آحسن » . 

وبروى عن ابن عباس ان الحسنة الرادة هنا هي شهادة أن لا اله الا 
الله > وأن السيئة هى الشرك . وعن محاهد أن الحسنة هی أن سلم عليه 
اذا لقيه . واذا كان هناك من قال ان هذه الآبة منسوخة بآبة السيف ؛ فان 
الاولى أن قال انها محكمة ؛ لان المداراة مستحية ؛ ما لم نود الى محدور. 
وقد يوكد هذا قوله تعالى في ختام الآبة : « نحن أعلم بما يصفون » أي 
فترونه عليك » وهو آقدر على جزاثهم > نليفوض آمرهم الى الله » وليدفع 
آداهم بالكلام الحمیل » والسلام » وبيان الادلة على أحسن الوجوه . 

وبعود التنزيل الحد الى الحث على فضيلة الدفع بالحسنى 6 وذلك 
في سورة فصلت حيث يقول : 


ما مر ر - 3 


۳ و2 2 2 9-6 3 
( ولا تستوي الحسنة ولا السيثة ادفع بالتي هم 


ا 3 راوغ ا ا ا رژ ر الي ان ا فنا 

احسن فادا الذي بيتك ویننه عداوة كانه ولى حم 6 
7 86 لے ررم ۳ ور و 2 
وما نلقاها إلا الذین صبروا وما نلقاها إلا دو حظ 


ویذکر ابن كين أن هناك فرقا عظیما وق الحسنة وال © فهما لا 


اليك فادفعه عنك بالاحسان اليه » وهذا عمر الفاروق بقول لك : « ما 


(۱: سورد فصلت ٠‏ الآرتان ۲6 و۲۵ . 


۱۱۷ 


اقبت من عصی الله فيك بمثل أن تطیم الله فيه » ٠‏ 
ومحبتك والحنو عليك » حتی يصير کانه صدیق قرب اليك من الشفقة 
عليك والاحسان معك » وهذه فضيلة لا يؤدي حقوقها الا من كان صاحب 
نصيب وافر من التوفیق والسعادة فى الدننا والاخرة . 


وفى موطن آخر قول ابن كثير انه لا لهم هذه الوصبه ؛ أو هذه 
الخصله : أو هذه الصفة ؛ الا الذين صبروا على آذی الناس » فعاملوهم 
بالحميل أمام القبيح منهم : والصبر هنا شمل الاحتمال والحلم والعفو 
وضیط النفس وقوة الارادة 4 ولذلك سول ابن عبأس : « آمر الله 
المؤمنين بالصبر عند الغضب > والحلم عند الجهل » والعفو عند الاساءة ؛ 
فاذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشیطان » وخضع لهم عدوهم كانه ولي 
خميم ۶:6 ۱ 
بللدفع بالتي هي آحسن » تقول عقب ذلك مباشرة : « واما بنزغنك من 
الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العلیم» وکان السورة ترید آن 
أن تقول لنا ان الشيطان سزغه واضلاله وافساده هو الذي زین للانسان 
أن یدفع بالتي هي أسوأ » والواجب على السلم أن حذر نزغ الشیطان 
ووسوسته » حتی لا بنحرف عن سواء السبیل . 
ولذلك نراه أيضا یقول في سورة الاعراف : 
0 سرهم و ۶ و . o‏ ھ م ت 0 
١‏ خل العفو وامر بالعرف وأغرض عن الجَاهِلِين › 
رای ر کو 8 ف + ف ۹ و هو رم £ 
وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله » إنه سَویم 


۱۸ 


ی 
علم ‏ " . 


وكذلك یقول في سورة الومنون : 


رعو و لقان 


واعوذ بك أن 

ها نحن آولاء نری في الواطن 0[ 
زغ الشیطان الذي بحرض الانسان على أن يدفع بالسيئة » مع أن الق آن 
بوصیه أن بدفع بالتي هي آحسن 

%*+ و ۹ 

وحسب فضيلة « الدة قلخت ا مكانة وسمو منزلة 
aT‏ 
الصبر على المكاره » والثبات على الشاق » والذين لهم نصيب كبير في 
و بير يد للدي لحي 


وس ت 


بوا بلتاها إلا الذین صبروا > وما بلقاها 


058 عظم » 
وقد آمر القرآن المجيد بالدفع بالحنی في القول » فجاء في سورة 
اة : ١‏ 


(۱) سورة الاعراف » الآبتان ۱۹۹ و..؟ . 
(۲) سورة الومنون » الابات ٩۱‏ - ۹۸ . 
قرف سورة فصلت »© الآبة fo‏ .۰ 


11 


24 ۶ و ۶ 


) وقولوا للناس حسنا ( 00 ۳ 
وجاء فيها : 


1 ° 3 
روعي ر ۳ رم ر مل 


) ل معروف ومغفرة خير من صد 49 بتبعها 


ل خیم 
وجاء في سورة الاسراء : 
وقل لاي بَقولوا الع هي خسن ان الَیْطان 
۳ ۱ ینم » إن السَيْطَانَ كان پاونسان عدوا مین » © 


ولنتدبر كيف جاء هنا الحددث عن نز غ الشبطان وعداوته للانسان 


بعد الدعوة الى الدفع بالتي هي أحسن فم في القول » ولنربط ذلك يما سبق 
أن دللا عليه من أن الشيطان هو الذي 50 الانسان على الدفع بالتى 


هی أسوأ » . 


كبا ف تالقان + 


کی 2 9 سه عل ۹ نأ 
( وعباد أ الل e‏ رن 


ہے مر نم £ 
خاطبهم الجاهلون قَالُوا سلاما ) ۱ 


وجاء في سورة العنکبوت : 


(۲) 
۳) 


سورة البقرة » الآئة ۸۳ . 
سوره البقرة » الابة ۲۱۲ . 
سوره الاسراء ٠‏ الانة o‏ ۰ 
سورة الفر قان » الآبة 1۳ . 


۳ 
226 


دول دجادلوا هل الكتاب إلا بال ھی أحسن ۱ 


۳ مااع 


واذا كان القرآن قد أباح للانسان أن بأخذ حقه في معاقبة من اعتدى 
عليه » فانه ضیف الى ذلك ان المقابلة بالحسنى خير وأفضل » فیقول فى 
سورة النحل : 


9 سيرد ۱ 0 و م 00 بالل 
ولا تخ لم ولا َك في هبو وما رو > إن الله 
مم الَذِين اتقوا وَالَّذِينَ هم oT‏ 

و بقول في سورة الشورى : 

١‏ وَجَرَاءُ سَيمّة سَيْعَةٌ يلها فمن عَقَا وَأَصْلَحَّ فاجره على 


۶ و َ4 1 ر و و ون 
الله إنه لا يحب الظالمين »© ولمن ا بعد طلمه 


لك ما علوم ین سيل نما لبیل على این ییون 
لتاس و في الارض يعبر الق أولئك کی عذاب 
آلم ؛ وان صَبَرَ وَعَمَرَ إن دك لین عزم لور » * 
ومع ادراکنا هذا ينبعي أن ندرك أن الدفع بالتي هي أحسن لا يليق 
عند الاعتداء على العقيدة » أو مع الخار جین على آمر الله بغيا وعدوانا » أو 


. 11 سورة العنکبوت » الآية‎ )1١( 
۰ ۱۲۸۰ ۱۲۲ سورة اللحل ؛ الابات‎ )۲( 
۰ ۲ تب‎ 2٠. سورة الشوری  الآبات‎ )۳( 


۱۳۱ 


الخائنين للامة والوطن ٠‏ فهؤلاء الشردون التجبرون لا بد من آخذهم آخذا 
بوببلا : وعقابهم عقابا آلیما : والا ضاعت الحرمات وتهده المجتمع .. 
المتحبرين > ومقاومه العتاد الطاغن : قانما بحسل الدفع بالحسنى مع الذين 
بصلح شأنهم بذلك الاسلوب : واما الذين شردون وتحبروذ, و تحردون 
من دواعي الاستحابة ار وح المعاملة بالحسنى . فأولتك ستحقون الردع 
والقمع : ومن هنا جاء قول الله العظيم لنبيه الرحيم : 


3 ا ۶ 2 ۵ و م 7 ر وو 
دیا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقین ۰ واغلظ 


ويجمل بنا ان تنذكر كلمة العربي الذي قال : « اللهم من ظلمني مرة 
فاجزه » ومن ظلمني مرتين فاجزني ولا تجزه ۰ ومن ظلمني ثلاث مرات 
فاجزني ولا تجزه » . وبا لها من كلمة ذات مدلول عميق !. 

% % % 

واذا اتتقلنا من مائدة القرآن الكريم الى روضة السنة الطهرة وجدنا 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من الاحاديث الكريمة التي توجه الى 
الدفع بالحسنى في شتى ميادين الحياة : في القول والعمل ۰ في السلوك 
و العامله » ومنها هده الرقائق السامية : 

« انق الله حيثما كنت » واتبم السيثة الحسنة تمحها » وخالق اللاس 
بخلق حسن » . 


(۱۱ سورة التوبة » الآبة ۷۳ . 


۱۳۳ 


« لا بحل لمسلم أن بهجر آخاه السلم فوق ثلاث ليال : بلتقیان فيغرض 
هذا وعرض هذا » وخیرهما الذي يبدأ بالسلام » . 


« من كان ومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا » أو ليصمت » 
%* % و 


ومن وراء روضه السنه تطالعنا هذه الکلمات الرقيقة الحبة :في 
فضیله الدفع بالحسنی ء کتلك الكلمة الثببلة المنسوبة الى عبدالله ورسوله 
عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام ؛ وفیها يقول : « لیس الاحسان أن 
تحسن الى من آحسن اليك » فتلك مكافآة ۲۷ » وانما الاحسان أن تحسن 
الى من اساء اليك » . 


لا أشاتم الا آحد رجلین : اما كريما فأنا أحق أن أحتمله » أو لثيما فأنا آول 
من يرفع رأسه عنه » . 


لل تند كنا 


2 الدفع نالحسنی »© 2 فنقر | الكرسة الواردة في .سوت ا ۰ 
» ادفع بالتي هي آحسن 00 نحن آعلم تسا و 
القشيري لنجده في تفسيره « لطاثف الاشارات © نقول عن الا 

« الهمزة في ( آحسن ) يجوز آلا تکون شا E‏ 
ادفع بالحسن السيئة . أو أن 0 للمبالعة » فتكون الکافام(۱) حائزة ء 
والعفو عنها ب في الحسنر شك میالعه . 


با د وه لخاصة هم في فهسم 


وبحم سیردت ری 


)1 المراد ر بالمكاقأة هنأ هو مقايلة [١‏ لسینه ر له مثلها . 


۱۳۳ 


و قال : ادفع الجفاء بالوفاء ء وجترم" آهل العصیان بحکم الاحسان. 
ات وی ات ما هو حق لك . 

وال : اسلاث مسلك الكرم » ولا تجنح الى طریق المكافأة . 

وال : الأحسن” ما آشار ۳ القلب ؛ والسيئة ما تدعو اليه النفس. 


وقال : الأحسن ما | كان اشارة الحمفه حقيقة ۸ والسيئة ما كان بوساوس 


الآيتين الواردتين في سورة فصلت : « ولا تستوي الحسنة 
ولا السيئة » اد فع بالتي هي أحسن » فادا الذي بنك وينه عداوة كأنه ولى 
حميم ۸ وما 2 الا الدين صيروا ٠ء‏ وما لاه الا دو حظط عظيم 2ت 


و نعود ای 0 لطائف الاشارات 4 لنحد فيه هذه العبارة : 


« قوله حل ذکره » : ( ولا تستوي الحسنه ولا السیثه ادفع بالتي هي 
أحسن ) الآبة : ادفع بالخصلة التي هي أحسن ) السيئة » يعني بالعفو عن 
المكافآة (۱ ' » وبالتجاوز والصفح عن الزله » وترك د الا تتصاف . ( فاذا الدي 
بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ) : شبه الولی* الحميم » ولم بصر ولیا 
مخلصا ؛ وهذا من جملة حسن الادب في الخدمه في حق صحبتك مع الله“ 
تحلم مع عباده لاجله » ومن جملة حسن الخثلق في الصحبه مع الخلق 
ألا تنتقم لنفسك » وآن تعفو عن خصمك . 

قوله جل ذكره : ( وما بلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ 
عظيم ) : لا يقوم بحق هذه الاخلاق الا من أكرم بتوفيق الصبر » ور "قتي 


(۱) المراد بالكاقاة هنا هو مقابلة السيئة بسيئة مثلها . 


۱۳ 


صبر على مقاساة الا ¢ . 


% % د 


دحين نجول في روضة الادب العربى الذي نزل بلفته القر آن المحد 
تلقانا فوا ریاحین مزهرة وثمرات دانعة ء ؛ تحببنا في فضيلة الدفع بالحسنی: 
فهذا شاعر يترجم عن نفسه العالية القادرة على الاتتصاف والانتقام » ولکنه 
تحصن بحلسه ورزاتته : وح أن سا نل ماه ان فيقول 
وجهل رددناه بفضل حلومنا ولو آننا شئنا رددناه بالجمل 
رجحنا وقد خفت حلوم” كثيرة(1) وعدنا على أهل السفاهةبالفضل 
وهد! ثان بضرب مثلا رائعا في آلدفع بانتي هي أحسن » فيعطي قومه 
کا ل ما يستطيع ؛ ويضحي من أجلهم بكل ما بقدر عليه ؛ ويعظي ولا نتظر 
أن باخد ء ویحسن ولا يتوقع المقابلة با مثل . فيقول : 


وان الذي بيني وبين شي آبي 

وبين شي عبي لمختدف جسدا 
آراهم الى نصري بطاء » وان هم 

5 الى 5 ۳ تت ۳ ۱ | 
وال با کلوا لحمي وفرت0) لحومهم 

وان بهدموا مجدي بیت لهم مجدا 


وال زجروا طيرا بنحس تمر بي 


۰ ۳ 1 ° 8 
لجرل کج سیب لمن تج 


0 


وان ضيئعوا غيبي حفظت غیو همم ۱ 9 
۱ وان هم هووا غبي هویت لهم رشد 
فليس كريم القوم من بحمل الحقدا 
لمم جل مالي ان تتابع لي غنى ور( 
وان قل“ مالي لم أكلفهم رفدا 
وهدا ثالث » یعرف نفسه » وبصون قدره » ولا شل أن دکون مماثلا 
للعامة من الناس ٠‏ بل يسمو ویعلو ؛ معتصما بمکارم الاخلاق » متباعدا 
عن سفاسف الامور » منصفا لغیره من نفسه + فیقول : 
فان كنت آدنی منه في العلم والحجا ۱ 
۱ عرفت له حق التقدم بالفضل 
ارد لنفسي أن حل عن الل 
| آنبل الانسان حين بقتدر على الاتنصاف والانتقام » ولکنه بترفع 
عن ذلك ء ۳ الا آن يكون من الذین يدفعون السيئة بالحسنة » لیکون 
ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه . و 1 


99 ر قدا ۰ عطاء 0 


۱۳۹ 


الشهادة 


قد يبدو عجیبا عند بعض الناس أن نعد « الشهادة » خلقا من آخلاق 
القر آن الکره بم » ولکن لغة الکتاب العزیز تعطي كلمة « الشسهادة » فى 
اي ا ؛ یجمل ممناهسا الق آني في حمی 
العاني الاخلاقية العظيمة . 

وكلمة « الشهادة » في لغة العرب - لغة القرآن ‏ تعطي أولا معنى 
الحضور مع الشاهدة » اما بالبصر أو البصيرة» والشهادة آنضا قول صادر 
عن علم یحصل بمشاهدة بصيرة أو بصر » ومن معاني الشهادة آیضا الدلالة 
القاطعه بقول أو غيره . وقد جاءت الكلمة بمعنى الایمان في قول الله تبارك 
و تعالی في سوره : آل عمران : 


0 4 و E‏ 
ا آمنا بما أترلت واتبَعْنا الرسول قا فاكتبنا مع 
الشاهدین ) ۹ 


وسلم » وآثبت أسماءنا مع أسمائهم» و احعلنا من جملتهم» و احعلنا مع الذین 


1 سورة آل عمران » الآبة ۵۳ : 


۱۳۷ 


والشهادة في لغة الفر آن تقتضي حضور العقل والقلب » كما فى قول 
الحق جل جلاله في سورة ق : 

مه اك وي رقن ره ےم مات رن اتن 

اا ات 


او ر ل 


السمع وهو شهید ٩‏ 


oL‏ ی 
وعقول حاضرة متفطنة لما تسمع ؛ واذا استمع آحدهم الکلام وعاه » 
و تعقله بعقله و تفهمه لبه . ولقد علق الامام | بن القیم في كتابه « مدارج 
السالکین » على هذه الآبة الكريمة فقال : 

« جعل الله سبحانه کلامه ذکری : لا ينتفع بها الا من جمع هذه 
الامور الثلائه : 

آحدها : أن یکون له قلب حي واع ؛ فاذا فقد هذا القلب لم ينتفع 
بالذكرى . 

الثاني : أن يصعي بسمعه ده هر الا ؛ فان لم يفعل 
لم ينتفع بکلامه 

الثالك : أن بحضر قلبه وذهنه عند المكلم له . وهو « الشهيد » أي 
الحاضر غير الغائب » فان غاب قلبه » وسافر في موضع آخر » لم ينت 


وهذا كما أن المبصر لا يدرك حقيقة المرثي الا ادا كانت له قوة 


مبصرة ؛ وحدةق بها نحو المرثي » ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك » فان 


۱ سورة ق > الاب ۳۷ . 


فقد القوة البصرة ؛ أو لم بحدق نحو الرئي » أو حدق نحوه » ولکن قلبه 
كله في موضع آخر » لم يدركه » فکثیرا ما يمر بك انسان أو غيره » وقلك " 
مشغول بغيره ؛ فلا تشعر بمروره » فهذا الشأن بستدعی صحة القلب 
وحضوره و کمال الاصفاء » . ۱ 

ثم ذکر ا: بن القيم أن « الشاهدة » كما بقرر الهروي هي السقطة 
- 7 وان هل الاستقامة بريدون من الشهادة أو المساهمدة قوة 
اليقين » ومزيد العلم » وا ل e‏ 
هذا أن نفهم أن الشهادة هى أن نکون الانسان حاضر القلب بقظ العقل 


شفاف الروح » E‏ لداعى الخير بحسة و نقسه » و عقله وقلبه» 
وروحه ووجدانه . 


والشهادة التي تعد فضيلة من فضائل الاسلام » وخثلقا من أخلاق 
القرآن » هي تلك الصفة التي تدفع صاحبها الحاضر القلبء اليقظ العقل» 
الشفاف الروح ؛ الى الابتعاد عن الآثام والسيئات » والى التحصن بالحسنات: 
والطاعات » وبذلك يصبح أفضل من غيره من الضالين أو المقصرين » وبذلك 
بصلح أن يكون شاهدا على غيره » حيث لا بصلح لهذه الشسهادة الا من 
شهد الحق فازمه وخضع له » وفاق غيره ابمانا وعملا وسلوكا وقولا . 


وهذا المعنى إلقرآنى للشهادة برمز اليه كتاب الله عز شأنه حين يقول 


فى بور اه 
0 ره و و و مل ر 9 و رةه و : 
« إن الله لا رظ مثقال ذرة » وان تك حسنة یضاعفها 
رو و موه و 0 رم 0 واه 
ويؤت من لدنه | 


)٩[‏ سورة الشتاء ا ان ا و 


۱۳۹ اخلاق القرآن ج؟ ٩‏ 


وقد أوضح الاستاذ الامام محمد عبده جواب لفضیله الشهادة » 
حين تعرض للكلام عن هذا النص المجيد ؛ فقال : « اذا كان الله لا يضيع 
من عمل عامل مثقال ذرة » فکیف يكون حال الناس اذا جمعهم الله » وجاء 
بالشهداء عليهم » وهم الانبياء » فما من أمة الا ولها بشير ونذير ؟!. 

هذه الشهادة هى التى غفل عنها الناس » وبكى لها النبى ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ اذ أمر بعض الصحابة بأن يقرأ عليه شيئا من القرآن » وهو 
صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالقرآن . 

هذه الشهادة يوم بجمع الله الناس مع أنبيائهم » هي عبارة عن مقابلة 
عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم بعقائد الانیاء وأعمالهم وأخلاقهم . 

تثعرض أعمال كل أمة على نبيها . لا فرق بين اليهود والنصارى 
والمسلمين » وساثر أتباع الانبياء : فمن شهد لهم نبيهم » بعد معرفة 
أعمالهم وظهورها بآنهم على ما جاء به وعمل » وأمر الناس بالعمل به » فهم 
الناجون . 

ان كل أمة من أتباع الانبياء تدتعي اتباع نبيها » وان كانت قلو بهم 
مملوءة بالحقد والحسد والغل . وأعمالهم كلما شرورا ومفاسد عليهسم 
وعلى الناس » فهولاء يتبراً الانبياء منهم : وان ادعوا أنهم أتباعهم ومنتمون 


. » اليمم‎ 
RRR 


والشهادة فيها معنى الرقابة على الغير » وذلك كما في قول الحق جل 
جلاله في سورة يونس : 

م وت و ل 

) وَل a‏ من عمل إلا کت علیکم شهودا اد 


۶ و م7 7 5 
تفیضون فیه) ‏ . 


ولا بصلح الرء للرقابة على غيره الا اذا كان الرقیب أفضل من غیرهء 
لان فی الرقابة معنی من الولامة » وحق الفاضل أن بتول الفضول » ولذلك 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحق الافراد بالشهادة على آتباعه » وفي 
هذا بقول القرآن الجید في سورة الزمل : 


ی 


۳ 0 ما ور ر م سوير 
2 > ° 0 وف 5 2 o2‏ 0 )0( 
« إنا أَرسلنا ٍلیکم رسولا شاهدا علیکم » ۲ . 


والسلام : 
وو و رمو و 2 وى و 7 
( وکنت عليهم شهیدا ما دمت فیهم » ۲ . 
ویقول القرآن الكريم في سورة البقرة : 
رم م7 رر ۶ و وا رر رو و مس ام ۳ 
« و کذلك جعلنا کم آمة وسطاً لتکونوا شهداء على 
0 را 7 و او رهوگ و 4 2 
الناس وَيَكُونَ الرسول علَیکم شهيداً » " . 
ذات عدل وتوسط » لان الزيادة على الطلوب فى الامر افراط ؛ ولان النقص 


عنه تقصير وتفربط » وکل من الافر اط والتفریط ميل عن الصراط المستقيم» 
فالخیار هو الوسط بين طرفی الامر » أي المتوسط نها ۲ 

في جنب الدين أو أفرطوا فيه » فأنتم تشهدون على الذین فرطوا فأنكروا 
(۱) سوره الزمل 1 الآبة 1۵ . 


(؟) سورة المائدة > الآبة ۷¥ . 
(۳) سورة البقرة » الآبة 161 . 


۱۳۱۱ 


البعث وقالوا : « ما هي الا حياتنا الدنیا » بأنهم آخلدوا الى البهيمية > 
وقضوا على استعدادهم بالحرمان من المزايا الروحية . 

و تشهدون على الذين آفرطوا بالغلو في الدین الزاعمین أن الدین حبس 
للارواح » وعقوبه لها » فلا بد من اجتناب کل اللذات » وتعذیب الاجساد 
والنفوس » تشهدون عل هؤلاء بأنهم انحرفوا عن جادة الاعندال ... 
تشهدون على هؤلاء وهولاء » وتسبقون الامم باعتدالكم وتوسطکم 


0 


في الامور كلماء ذلك بأن ما اهتديتم اليه هو الکمال الانساني 
الذي يستحق صاحبه أن يتحلى ففعيلة «الشهادة» النسی تتضمن معنى 
السبق والقوامة الناشىء عن اجتناب السوء والتزام الخير والعدل » لأن 
صاحب هذه الشهادة بعطي كل ذي حق حقه : بودي حقوق ربه » وحقوق 
روحه » وحقوق بدنه » وحقوق الناس . 

وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الاسوة الحسنه والقدوة 
الطيبة والمثل الاعلی لكم » والنموذج الاکمل لرتبة الوسط » فانه سیکون 
عليكم شهیدا » وآتتم الشهداء على غيركم ؛ وهو القآضي بين الناس فیمن 
اتبع سنته : ومن ابتدع لنفسه تقاليد أخرى في الدين » أو حذا حذو 
المبتدعين . 

فکما تشهد هذه الأمة الوسط عل الناس بسپرتها وحسن جمعها 
بين مطالب الروح ومطالب الجسد » وتظهر الفرق بینها وبين غيرها من أهل 
الافر اط أو التفر بط » شهد لها الرسول سا وافقت فيه سنته » وما كان لها 
من القدوة الحسنه فيه » بأنها استقامت على الطریق » والتزمت الصراط . 

ولقد جاء في صحیح البخاري حديث بتعلق سوضوع الایه السابقه: 
فعن أبي سعید الخدري قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينُدعى نوح عليه السلام یوم 
اه ترا + لباق وتيك ري رل هل القت 3 فر 
نسم . 


۱۳۳ 


فیقال لامته : هل بلفکم ؟. 

فیقول : من شهد لك ؟. 

فيقول : محمد وأمته . 

فيشهدون أنه قد بلغ » ويكون الرسول عليكم شهيدا » فذلك قوله , 
عز وجل : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
ارسول عليكم شهيدا » . 

ثم جاء في رواية الحديث لم في و2 
من لم بدرکنا ؟. 

فيقول لهم الرب سبحانه : كيف تشهدون على من لم تدركوا ؟. 

فيقولون : ربنا بعشت الينا رسولا » وآنزلت الينا عمدك وکتايك » 
وقصصت علینا أنهم قد بلغوا » فشهدنا بمأ عهدت الينا . 

فيقول الرب : صدقوا . 

فذلك قوله عز وجل : « وكذلك جع هناكم أمة وسطا ‏ والوسط 
العدل ‏ لتکونوا شهداء على الناس > ويكون الرسول عليكم شهيدا » . 

وعن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : « أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط الا الانبياء : كان الله اذا بعث نبيا قال 
له : « ادعني آستجب لك » وقال لهذه الأمة : ادعوني أستجب لكم » وكان :. 
الله اذا بعث النبي قال له : ما جعل عليك في الدين من حرج » وقال لهمذه 0 
الأمة : وما جعل عليكم في الدين من حرج » وكان الله اذا بعث النبي جعله 


۱۳۳ 


شهيدا على قومه : وجعل هذه الامه شهداء على الناس » . 
تند ان نت 


ومن تكريم فضيلة الشهادة أن يصف القرآن الكريم بها رسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ أكثر من مرة ؛ فهو بقول في سورة الاحزاب : 


© 


و ۳ 5 
چك 9 عبر ی ما گرم مر 2 
) 5 ايها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا 4 


2 ع 20 


ر م2 ۳ 5 مر مره 
وداعيا إلى الله باذنه وسراجا مزيرا » " . 


والعنی كما يذكنز القشيري هو : ا آبها اقفر وسين 
قبلنا » انا آرسلناك شاهدا بوحدانیتنا ‏ وشاهدا نبشر بمتابعتنا ء وتحذگر 
من مخالفه آمرنا : وتعلم الناس مواضم الخوف منا . 

. أو : يا أيها النبي » انا آرسلناك شاهدا على آمتك يوم القيامة » أو 
شاهدا على الرسل والكتب » أو : شاهدا لأمتك بتوحيدنا . 

ويقول القرآن في سورة النساء : 

ھا 3 ° مر ا رل ۳ ر هم م 

« فکیت إذا جثنا من كل أمة بشهيد » وجثنا بك 
۳ و ی 2 0 0 oR‏ 
على هؤلاء شهیدا » " . 
وسلم : اقرأ علي“ ( يعني القرآن ) . 

قلت : با رسول الله » أقرأ عليك وعليك آنزل ؟! 


(۱) سورة الاحزاب » الابتان ۵) و55 . 
(۲) سورة النساء » الاب ۱ .. 


۱۳۶ 


قال : نعم » اجب أن آسمعه من غيري . 

فقرأت سورة اللساء : حتی آتبت هد الآبة : « فكيف اذا جئنا 
من كل آمة بشهید ء وجئنا بك على هؤلاء شهید! » . 

فقال : حسبك الآن . 

فاذا عيناه تذرفان » . 


وهناك للحدیث رواية أخرى/جاء فيها : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اقرا علي* . 

قلت : أقرأ عليك وعليك آنزل ؟. 

قال : اني أحب أن أسمعه من غيري . 

فقرآت عليه سورة النساء حتى بلغت : « فكيف اذا جئنا من كل أمة 
بشهيد : وجئنا بك على هوّلاء شهيدا » ؛ فرفعت رأسي ‏ أو غمزني رجل 
الى جنبي ‏ فرآیت دموعه تسيل . 
وناس من أصحابه » فأمر قارئا يقرأ » حتى اذا آتی على هذه الآبة : « فكيف 
اذا جنا من كل أمة بشهيد ؛ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » بكى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى اخضات وجنتاه » فقال : با رب » هذا شهدت 
ما تضمنته الآآبة من هول المطلع » وشدة الامر » اذ يؤوتى بالانبياء شهداء على 
شهدا . 


۱۳۵ 


هذا ولقد علق « تفسير النار » على الایة بهذه الکلمات : « فلت 
شعري » هل يعتبر المسلمون بهذا وهم المشهود عليهم » كما اعتبر الشهيد 
الاعظم » فيبكون لتذكر ذلك اليوم كما بكى ؟ ويستعدون ‏ باتباع سنته» 
واجتناب جميع البدع والتقاليد الدشة التي لم تكن في عمده ‏ لأن 
بكو نوا كأصحابه أمة وسطا > لا تفربط عندها في الدين ولا افراط »لا في 
أمور الجسد » ولا في آمور الروح » آم يظلون سادرين في غلوائهم » 
مقلدين لابائهم ؟ آلا بعلمون كيف يكون حال الكافرين والعاصين في ذلك 
اليوم » ؟. . 

CRR #* 

والشهادة قد تكون بمعنى تقربر الحق وذکره » حتى لا تضيع 
الحقوق » والقیام بهده الشهادة آمر واجب » والقانم ها صاحب خلق 
وفضيلة » كما أن مهملها أو منكرها صاحب الم ورذیله » وقد وردت في 


القرآن الحكيم آبات كثيرة تحض على آداء و تضییعها أو 
انكارها » ومنها هذه الآبات : 


os 


STE o 


؟٠ ‏ وفيها أيضا : 
۶ مر هو و م رمم وه م تن عر 5 عو 
» 9 تكتموا الشهادة » ومن يَكْتَمْها فإنه آم 
مر وه گر 
قله ۰ 


)1( سورة البقرة » الآبة ده 
(۲) سورة البقرة » الآبة ۲۸۳ ۰ 


۱۳۹ 


س وفي سورة العارج : 

ر >د ير ى ےر وا ا * 

" » والذین هم بشهاداتِهم قائمون‎ ١ 

وقد آمر القرآن بالصدق والتزام الحق في النهوض بالشهادة » سواء 


كانت لقريب مر » الصديق أ لدو > ولذاك قال في سوه 
الما/دة : 


2 


8 ام رة وو 1 1 
ها الذین امنوا ا قوامين لله شهداء 


« با 


تالف وا یجرسکم شنان قوم عل ا و 


3 ف 2 £ 
اعدلوا م هو اقرب لِاتَقْوّى وا الله إن الله خبیر بما 
مین 

أي : لقد أتممت علیکم نعمتي ؛ فکونوا قوامین بالعدل ابتغاء وجه 
غير ظلم لاعداشکم » ولا تحملنکم عداوة قوم من الناس على ترك العدل : 
آو هضم الحق . 

وعاد القرآن بو كد الحث على هذه الفضيلة » فقال فى سورة النساء : 


2 
آر 


(۲) سورة العارح » الآية ۳۳ . 
(۳) سولة الائدة » الآبة ۸ . 


۱۳۷ 


له وَلَوْ على أَنفیکم أو الوَالِديْنِ والافرّبین : إن يكر 
تا یقت واه اوی بهما : فلا تتبعوا الهوی أن 
تعدلوا > وإن تلووا أو تغرضوا ود الله ان بما لون 
3 لد 


ي حافظوا على الحق والعدل في شهادتكم . ولو على آتفسکم 
آو وآمهاتکم آو و آقاریکم : أن هو لاء مظنة المودة والتعصب . 
ولقد كانت فضيلة الشهادة بالحق سببا في تبرثة نبي الله وسف 
تلاوت + فذلك حيث يقول الحق جل جلاله في سورة بوسف : 


إن 
e‏ ب 779 


« قال هي راودتيِي عن نفيي » وشهد شاهد من أَمْلها 
يم مقر ترس و و ور ار د و اور 

إن كان قمِيضه قد ين قبل فصفت وم ین الکازیین : 
م و ۶ وك 711 

وان كان قمیصه قد من 0 فکذیت وه من الا 

مهن zg‏ ر #2 و یه 0 

فلما رأى قویصه قد ین دب قال رنه من کیدکن رن 
تراس 6 م هو E‏ 


کید كن عظم ا ل 
ال كنت من الخاطیین » 9 


وكذلك توسعت السنة المطهرة ة في الدعوة الى أداء الشهادة لوجه الله 
ووحه الحق » فقال الحديث : « خر الشهداء الذي بأني شهادته قبل ان 


. ۱۳۵ سورة النساء » الاب‎ )١( 
. ۲۹ - ۲۷ سورة بوسف » الابات‎ )۲( 


۱۳۸ 


مُسألها » . وکآن هذا حث على التطوع بالشهادة الصادقه » حتی ولو لم 
يطلبها أحد من الشهيد » ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث الآخر 
الذي جاء فيه : 

« ان خيركم قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
بلونهم » ثم یکون بعدهم قوم شهدون ولا ُستشهدون » ويخونون ولا 
وتمنون » وینذرون ولا بوفون » وبظهر فیهم السمن » . 

لا تعارض بين الحديثين » لأن الراد فى الحدیث الاخير هو شاهد 
الزور » اذ يشهد بما لم يستشهد » آي بما لم یتحمتله » أو براد به الذي 
يدفعه الشره ويحمله على تنفيذ ما يشهد به » فيبادر مسرعا بالشهادة قبل 
أن تتطلب منه » فهذا شهادنه مردودة » لأن تسرعه بدل على وجود هوى 
غالب عند الشاهد . 


* ¥ لا 
وکان الله جل جلاله أراد ‏ وهو سبحانه أعلم بمراده ‏ أن عرض 
بالذين يكتمون الحق ويكتمون الشهادة » فذلك حين آعلم عباده أن اعضاء 
الضالين واطراف الآثمين » تشهد عليهم بالحق يوم القيامة:» مع انها لا لسان 
لها في الدنيا ولا بیان » وقد ورد هذا التعريض البليغ في مواطن عدة منها : 
١‏ في سورة النور : 


2 ومو أ عه مر و 3 ع و و2 و 
o0 a )‏ ه 5 إن 1 6 2 ۰ 
1 يوم تشهد عليهم الینتهم وأيديهم وارجلهم يما 
كانوا یعملون » 9 . 


(۱) سورة اللور » الآبة ۲۲ . 


۱۳۹ 


62 و ۶ ۶ 


ارجلهم دما 1 ين (( ۳ 


ل في سورة فصلت : 


| 
۱ 


ل ا بر گر ۶ وم : ۳ كام ا رر 

) ويرم بحشر جر ۳ لله إلى !! سار م بور وك 5 حتی 
اس سح و روم ۶ 0 و م ۾ ۶ ور و 
إذا ما حاءو ها شهد عليهم لد و ابصا بصارهم وجلودهم بما 
و 5 

كانوا 2 8 4 وقال! ن دهم 8 شهدنم 0 ¢ 

و چە i‏ 4 
٤ 9‏ ۳4 1 3 0 7 8 ۱ یی ۳ 
قالوا آنطقنا الله الذي انطق کل شيءِ » وهو خلقکم 
َه ور 7 6 ۶ و سار و ۶ و گر 5 د ار > @e o‏ مس م 
أول مرة وإليه ترجعون ۰ وما 9 نستترود أن دشهد 


داوع پر گر 272 عم ورگ و ۳ و جق من 9 
ليدم 7۳ م ولا ابصار کم ولا جلود کم 4 ولك“ 
ىرع 6 
نتم أن له لا یم كيرا مما تعملون ) ١‏ 
ولقد علق القشيرى ل « لطائف الاشا رات » على قوله تعمالى 

ی شرس ا ده ]و و تشهد آرجلهم بما TT‏ 
بهذه العبارات : 

۱ » الوم“ سخر الله أعضاء بدن الانسان بعضها لبعض > وغدا 
دمض هده فده 6 رم ن تب ۶ سل مكن ۲ ونور نها 
الخصو مه والنزاع ۾ فما الكفار .فشهادة أعضالهم عليهم. مبيدة 6 وأما 


ge 


)1( سورة اسن ٤‏ الآنة o‏ 
(؟) سورة فصلت : الابات ۱٩‏ - ۲۲ 
(۳) شصد بكلمة « اليوم » ایام الدنيا : وشصد بكلمة « غدا » يوم القيامة. . 


۱۶۰ 


العصاة من المؤمنين فقد تشهد عليهم بعض أعضائهم بالعصیان » ولکن 
تشهد لهم بعض آعضائهم أيضا بالاحسان » وكما قبل : 


يني وبينك يا ظلوم الوقف والحاكم العدل الجواد المنصف” 


وفي بعض الأخبار المروية السندة أن عبدا تشهد عليه آعضاژه 
بالزلة » فیتطایر شعره من جفن عينيه ؛ فتستاذن بالشهادة له » فيقول الحق: 
تكلمي با شعرة جفن عبدي » واحتجي عن عبدي » فتشهد له بالبكاء من 
خوفه » فیعفر له » وينادي مناد : « هذا عتيق الله بشعرة » . 

ولقد تعرض الصوفية ‏ على طريقتهم الخاصة ‏ لفضيلة الشهادة » 
فقال عمرو بن عثمان المكي : « المشاهدة وصل بين رؤية القلوب ورؤية 
العيان » . وقال آبو سعيد الخراز : « من شاهد الله بقلبه خنس عنه 
ما دونه » وتلاشى كل شيء » وغاب عند وجود عظمة الله تعالى » ولم ببق 
في القلب الا الله عز وجل » . 1 

آما بعد » فان الشهادة التی عدها القر آن الحید خلقا من آخلاقفه ؛ 
وفضيلة من فضائله » يراد بها حياة قلب » ویقظة عفل » وصسفاء روح » 
وطاعة بدن » واستقامه طریق » وعدالة رأي » وهذا بصير صاحب هذه 
الفضيلة كانه يعلم الحق ويراه » وبلازمه في غدوه ورواحه » فيصبح جديرا 
بأن یکون ممن قال الله فيهم : « وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا 
شهداء على الناس » ويكون الرسول عليكم شهيدا » . 


۱۶۱ 


الس 


« الستر » كلمة خفيفة عا لى اللسان » شالعة الاستعمال بين الناس . 
ولكن مضمونها الاخلاقي القرآني عميق واسع ‏ وبعض النساس يظن آن 
كه الستر لفظة عامية متذلة ء مع أنها لفظة قرآنية نستطيع أن نلمح منها 
معاني لها مكاتتها . 1 


۱ ل ال ۱ 
ستره رستره سترا » أي غطاه : و اس ستتر أو تستر » أي تغطی » وقد نستعمل 
كلمة « الستر » بمعنی الخوف والحیاء ؛ وجاء في « آساس البلاغة » فلان 
لا پستتر من الله بستر : لا يتقي الله . وفیه أيضا : « الله ستار العيوب »: 
وقد روى اللسائی وآنوداود هدا الحديث : « ال الله حي سر » يحب 


الحياء والستر » . 
والعنی الاخلاقي للستر هو أن يكون في الانسان روح الیل الى 


اخفاء ما شغى اخفاؤه » وآن نتنزه عن عن الرغبة فى اظهار العورات أو ابداء 
العيوب أو کشف الات وان کی تق ات التي تكون أقرب 
الى الاخلاص فيها اذا قام بها صاحبها فى طى الکتمان دلا تظاهر أو اعلان. 


وقد وردت مادة «الستر» فى القر آن ثلاث مرات ؛ الاولى في سورة 


الاسراء ؛ حيث بقول الحق جل جلاله : 
90 م 24 #۶ ویر مر 9م لوم م و مه 
) و دا قرات اه ان جعلنا بينك. اَذ ل 
سس ن 


بوه ا م 
یومنون بالآخرة حجاباً 0 ع 

وجاء في سیب نزول الآية أن أسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالی 
عنهما قالت : لما نزلت سورة : « تبت يدا أبي لهب » أقبلت العوراء" آم 
جميل بنت حرب » ولها ولولة » وفي يدها فهثر ( أي حجر ) وهي تقول : 
)0 مذمكما عصينا » وأمره أبينا » ودينه قلینا »9 , 

والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد » ومعه أبو بكر رضي 
أن تراك . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انها لن تراني . وقرأ قرآنا 
فاعتصم به . وقراً واد ترات التران جما يف وف الدين روت 
بالاخرة حجاا مستورا » . 

فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه » ولم تر زسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقالت : با أبا بكر » أخبزت” أن صاحبك هجاني . 

فقال : لا ورب” هذا البيت ما هجاك . 

فولت وهي تقول : قد علمت قریش أني ابنة سيدها . 
لهب » جاءت امرآة أبي لهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ومعه أبو بكر 


(۱) سورة الاسراء » الآبة م14 . 
(؟) قلينا : كرهنا وابفضنا . 


۱۰ 


يؤذبك فانها امرأة بذئة . 


فقالت لاپي بکر : با آنا بکر ۰ هجاا صاحبك . 

فقال : والله ما ينطق بالشعر وله 

ام كي 

فقال أبو بكر : با رسول الله » آما رأتك ؟. 
قال : لا » ما زال مك بيني وبينها يسترني حتى ذهبت . 

* 3 3 
والمرة الثانية جاءت في سورة الكهف حيث يقول الحق جل جلاله 
عن دي القر نن : ۱ 
«حَتى إذا لَه لع بع اس وجَدّها عقوم لم نجعل 


4 


لهم من ا 
آي آمة ليس لهم بناء كي ولا آشجار ظاهم آو تسترهم عن حر 
الشمس 
ار انا في سورة قصلت حيث بقول الحق جل جلا 


و 3 4 اس و حي 


( ويوم يحشر اعداء الله إلى التار فهم يوزعون .۰ 


و of eo‏ 0 تراه 
ی !دا ما جاغو ها شهد لهم تر و کک کک 
یما انو يَعْمَلُودَ 4 وقالو وود ۳ هت ال 


4 


قالوا اا الي آنطق کل ثم يءِ وهو خلقکم اول 


(۱: سورد الکهف ٠‏ الآنة ٩۰‏ . 


ویعلق الامام ابن كثير على الاية الاخيرة بهذه العبارة : « وقوله تعالی : 
( وما كنتم تستترون أن بشهد علیکم سمعكم ولا آبصار کم ولا جلودکم ) 
آي تقول لهم الاعضاء والجلود + حين پلومونها على الشهادة علیهم : ما 
كنتم تكتمون منا الذي کنتم تفعلونه » بل کنتم تجاهرون الله بالكفر 
والمعاصي » ولا تبالون منه في زعمكم » لأتكم کنتم لا تعتقدون أنه بعلم 
جميع آفعالکم » ولهذا قال تعالى : ( ولكن ظننتم أن الله لا بعلم كثيرا ما 
تعسلون : وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ) أي هذا الظن الفاسد. 
وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا بعلم كثيرا مما تعملون : هو الذي أتلمكم 
وأرداكم عند ربكم ( فاصبحتم من الخاسرين ) » أي في مواقف القيامة 
خسرتم أنفسكم وأهليكم ¢ . 

ومما يدل على دعوة القرآن المجيد الى الحرص على فضيلة «الستر» 
قول الله سبحانه فى سورة النور : 


ك ی و 9 7 0 7 م 5 2 5 0 3 
١‏ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
2 


ر 0 ا م 3 2 ۳ 2 زو مرو و 
امنه | عذاب | فى الدنيا والاخة > والله بعلم 
تج ۰ 22 يا > و مر و 2 1 


الس ا من 0 


2ه 


(۱) سورة فصلت » الآنات Î‏ وبوزعون ۰ بحبس سوابقهم لبلحقهم 
تالیهم ۰ 


(0) شورة التون + الآنة 3٩‏ 


١١ - أخلاق القرآن ج۲‎ ١6 


وفي الآبة وعيد شدید لاولشثك الذين يكشفون العورات : 
ويتتبعون العيوب » ويعملون على اذاعة الفواحش والآثام بين المؤمنين > 
7 آ ها ۱ اغين د 5 الط E‏ د ja‏ 1 
معروفا مألوفا » يتجارا عليه من كان بالامس بجهله أو پهابه و بخشاه . 

وبقول الشيخ الجبالي في كتابه « شفاء المدور بتفسير سورد 
النور » هذه العبارة : « وانك اذا تأملت في تعليق الشيوع بالفاحشه 
نفسها ‏ مع أن المراد شيوع خبرها والحديث فیها ‏ وجدت بابا آخر من 
الارشاد . ذلك أن الاسماع التى لم بطر قها حدت الفحشاء . تحد أصحاها 
ا ل ا ا 
فحش مرة اشمأزت نفسه وأكبرت الامر : وملكه من الهلع والذعر الشيء 
الكبير » فاذا ما تكرر على سمعه مرة آخری كان انستزازه آخف؟ . ونفرتة 
أقل . 

را حي ال O‏ 

ril EET‏ وهنا 
تنفتح آمامه هوة التدهور : فیتردی فيه . وقد مات حارسه : وهو عاصفه 

فترى بذلك أن حب شيوع الحديث كحب شيو ع نفس الفاحشه . 
فلا جرم عبر به عنه . 
۱ ومما پزیدك استبصارا فى هذا . ما تری من تحرج الا باء عن ذكر 
مثل هذه الاخبار آمام أبنائهم الاحداث . فسا ذاك الا ما وقر في النفوس من 
أن ذکر الفحش بلفت النفوس اليه فتردی فيه 

وهل شك أحد فى أن من آسالب الترغيب في الشيء ‏ خبرا كان 


أو شراب تکرار ذكر حوادثه وتفامسل شوونه 0 


۱ 


ومما يشير الى حرص الجتمع الاسلامي على ستر هذه الامور الشائنة 
التي يجب أن تعالج في داثرتها بلا اذاعة أو اشاعة » أنه حينما آخبر همزال 
ابن يزيد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن ماعز بن مالك قد ارتكب 
الفاحشة قال له الرسول : « يا هزال » لو سترته بثوبك لكان خيرا لك » . 
ول ابن الأثير : « انما قال ذلك حبا لاخفاء الفضيحة» وكراهية لاشاعتها». 

ولو اتتقلنا الى روضة السنة المطهسرة ‏ وهی الفسرة للقر آن » 
المفصلة لاحکامه » الکاشفة عن مراميه ‏ لوجدنا أن مادة « الستر » قد 
تکررت عشرات الرات » ويكفي أن نعود الى الجلد الثاني من کتاب «معجم . 
آلفاظ الحدیث النبوي » لنحد هذه الادة قد شغلت خمس صفحات كبيرة 


الحجم > . 

وها هوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتم‌دد آواشك الذین 
بتوقحون بکشف الاستار وهتك الاسرار » فیقول : « کل آمتي معافی الا 
الجاهرین » وان من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا » ثم يصبح وقد 
ستره الله » فيقول : با فلا » عملت البارحة كذا وکذا » وقد بات ستره 
الله » ويصبح يكشف ستر الله عنه » وقد بسطت” شرح هدا الحديث 
في كتابي « من أدب النبوة » » وكان مما قلته : « مما بعیب الانسان أشد 
العيب » ویجعله عرضة لأشد النقمة والعذاب » أن بستخف بالاثم يأتيه 
دون مبالاة أو مداراة » وكأن الوقاحة قد استبدت به » فجعلته لا دکتفی 
بارتكاب المعصية » بل يعالن بها ويجاهر » . 1 


وكذلك أرشدت السنة المطهرة الى ستر حديث النفس السىء » حتى 
لا تتواخذ النفس على هذا ء فحاء الحديث : « ان الله تجاوز لامتي عما 
حدتثت به أتفسها ما لم تكلم أو تعمل » . 


(۱) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي » المجلد الثاني » ص ۱۵-۱۰ ۰ 


۱:۷ 


ونحدثنا بأن الله يستر بفضله على من بشاء من عباده في الدنيا 
والآخرة » فيقول الحديث : « لا بستر الله على عبد في الدنيا الا ستره الله 
بوم القيامة » . ويروي البخاري : « بانو امن من ریه حتی یضع عليه 
كنقه قرو دوه :ترف و دا ل : آعرف : رب أعرف . 
فيقول الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الیوم ». 


وتحث السنة المسلم على أن کون سسحا كريا اذا اطع على عيب 
لأخيه ؛ ف فيكتمه عليه و ستره : ولا فضحه نز فقول ل الحديث : « من ستر 


على مسام عورد فكأنما آحا مىتا » وقول : « من ستر آخاه المسام فى 
الدنا فلم بفضحه ستر ه الله و القامه 1 

وتحدر السنة المسلم أن بتتبع عورات الناس ليفضحهم ء لأن وبال 
ولم بدخل الایمان قلبه » لا تنبعوا عورات الناس لتفضحوهم » فان مسن 
تتبع عورات الناس تتبع الله عورنه . ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في 
عقر بيته » . ويقال أيضا : « لا تودوا عباد الله ولا تعيروهم . ولا تطلبوا 
عوراتهم ؛ فانه من طلب عورة اخيه المسلم طلب الله عورته حتى بفضحه 
غي يته » . 

تن و نت 

ودعا المدى النبوي الى الاستتار في مواضع : منها الاغتسال ّ 
وقضاء الحاجة » وكشف العورة » والمعاشرة الزوجية > والتول » فوردت 
هذه الأحاديث : 

: أحدكم فلیستتر » . 

)١(‏ من 


اوت السو فص ا .كنز الخلين الاعدن: الكتؤوق الأسلاينهة 


۲ - « من آتی الغائط فلیستتر » . 
۳- عن میمونة رضی ي الله عنها قالت : « وضعت للنبي صلى الله 
عليه وسلم ماء وسترته فافتسل » . 

> - « لا ينظر الرجل الى عورة الرجل » ولا المرأة الى عورة المرأة». 
وما ندر ؟. قال : احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت بمينك . قلت : 
با رسول الله » اذا كان القوم بعضهم في بعض ؟. قال : ان استطعت آلا 
برينتها أحد فلا يرينها . قلت : با رسول الله » اذا كان أحدنا خاليا ؟. قال : 
الله أحق أن بستحبی منه من الناس . 

5 ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشخصين اللذين بعذةبان في 
قبرهما » وقال عن سیب عذاب آحدهما انه كان لا يستتر فى بوله . 


* 4 3 
والاسلام بطالب المرأة نان تستر أسرار زوجها » وآسرار بته 
وشژونه الداخلیه التي جری العرف السلیم على طیها وعدم الحدیث عنها » 
وآن تستر عورتها فلا تکشفها ولا تنبه الیها » والقرآن الکریم بقول : 


عمق نل ارو اق هو هن RS a‏ 
«ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما يخفين من زینتهن) 


E 
و ه 8 و رم رر هب 8 سم‎ ۳۹ 
وقل نرات يَعْضْضْنَ من ابصارهن ویحفظن‎ ) 


ك2 6 


رن 


۶ و 


فروجهن ولا یبدین زینتهن إلا ما ظَهْرَ ينها ۰ 9 


(۱) سورد النور » الابة ۳۱ . 


۱:۹ 


بخمر هن على جیوبهن ) . 
ويقول في‌سورة الاحزاب : 
«يا أنه | نيي قل لازواجك وبناتك ونساء المژینین 
و و م 9 


بدنین عَلَيْهِنَ ین جلابیسون ذلك اذ اَن e‏ قلا 


5ه کي 


بودن كان الله نورا رخا ١)‏ 


وقول الرسول عليه الصلاة و السلام : 2« سا من امرأة تخلع 
ثيابها في غير بيتها الا هتکت ما بينها وبين الله تعالى » . أي مزقت عمد 


ولله در الرحوم مصطفى صادق الرافعي حين صور هذه الهازل التي 
ترتكبها بعض النساء من تبرج وتفحش وتعر على الشواطىء في الصيف » 
وذلك في مقال له بعنوان « لحوم البحر » وهو قصد النساء التحردات من 
ثيابهن على مرأى ومشهد من الاجانب » وفي هذا المقال هذه الكلمات : 


« ألا ان البهيمية والعقلية في هذا الانسان مجموعهما شيطانية . 
آلا وانه ما من شيء جميل أو عظيم الا وفيه معنى السخرية به . 
هنا تتعرى المرآة من ثويها » فتتعری من فضيلتها . 

" هنا یخلع الرجل ثوبه » ثم يعود اليه » فيلبس فيه الأدب الذي خلعه . 
رؤية الرجل لحم الراة الحرمة نظر بالعين والعاطفة . 
برمي ببصره الجائع كما ينظر الصقر الى لحم الصيد . 


. ۵٩ سورة الاحزاب > الآبة‎ )١( 


ونظز الرآة لحم الرجل رؤية فکر فقط . 

با لحوم البحر » سلخك من ثيابك جزار . 

يا لحوم البحر » سلخك جزار من ثيابك . 

جزار لا يذبح بألم » ولکن بلذة . 

ولا بحز بالسکین » ولکن بالعاطفة . 

الى الهیجاء با آبطال معركة الرجال والنساء . 

فهنا تلتحم نوامیس الطبيعة ونوامیس الاخلاق . 

للطبيعة أسلحة العري والمخالطة والنظر والأنس والتضاحكث و نزوع 
العنی الى المعنى . 

وللاخلاق الممزومة سلاح من الدين قد صدىء » وسلاح من الحياء 
مکسور . 

پا لحوم البحر » سلخك من ثيابك جزار » . 

% % % 

وفضلة » الستر « تدعو صاحها الى كتمان آسراره » وستر آموره 
الخاصة به » كما تدعو الى ستر ما وّتمن عليه من آسرار غيره » وهناك 
آسرار عائلية بظن الجهلاء آن الحديث عنها لا بأس به ولا حرج فيه » ومن 
ذلك ما يكون بين الزوج وزوجته من علاقة آو معاشرة » وهذا هو الحديث 
الشريف يقول : « ان آشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرآته 


۱۱۵۱ 


وتفضي اليه » ثم ينشر سرها » انما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في 
السكة » فقضی منها حاجته والناس ينظرون اليه » . 

وفضيلة « الستر » تدعو صاحها الى ستر « الصدقة » واخفائها : 
فان ذلك في مواطنه أجمل وأحسن » والقرآن الكريم بقول في سورة 


البقم ۵ 
UL ۱‏ و و 0 2 ۳ ۳ ۳ ۳ إن و 0 
) إن تبدوا الصدقات فنعما هي 4 وإن تخفوها 


2 سم هر اا روص 
وتژتوها الفقراء فهو خير لکم © ود e‏ ین اتک 
ر لھ ر ای سین 
والله بما تعملون خبیر » ۷ . 

ولقد آثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي بستر 
صدقته ویخفیها » حتی لا تدري شماله ما أعطت يمينه . 

وهذه الفضيلة توجه صاحبها الى ستر الرؤيا السيئة التي براها في 
النوم » وروی البخاري هذا الحديث : « اذا رأى أحدكم ریا بحبها فانما 
هی من الله » فليحمد الله وليتحدث بها » واذا رأى غير ذلك مما يكره فانما 
هی من الشيطان » فليستعذ من شرها » ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره » . 

وذخ ملة الستر توجه صاحها الى إل 3 والا مه Ce ٠*۶‏ ل ۳ من 
ل ا ا 
وأتى الصفا والمروة وآتيناهما معه » وكنا نستره من آهل مكة أن يرميه 
أحد » . 


وفضيلة الستر من آخلاق الانبياء والرسلین » وقد ورد أن نبي الله 


(۱) سورة البقرة » الآبة ۲۷۱ . 


۱9۳ 


موسی عليه السلام كان رجلا حبيئًا ستيرا » فقد روي ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : « ان موسى عليه السلام كان رجلا حییا ستيرا » لا 
بری من جلده شيء استحياء منه » . 


نسال الله عز شأنه أن بستر عوراتنا » وآن محو زلاتنا » انه روف 


ia) 


۱۳ 


التعوذ 


التعو“ذ من مادة الاستعاذة : والاستعاذة في معنی الاستجارة وطلب 
الامتناع من الکروه » والتعوذ هو الالتجاء الى الغير والتعلق به . والعیاذ 
هو اللجاً . والتعوذ له معنی شرعي : وهو قول الانسان : أعوذ بالله » أو 
نحو ذلك . وله معنی آخلاقي > وهو التدثر بروح الالتجاء الى الله ؛ 
والتحصن بحنابه » والاعتماد عليه . 

والاستعاذة بهذا المفهوم هي الاستعانة بالله في دفع الشر » » وقال آهل 
تسیر اذ ا ماد للم ان ا : ء الى ره و ستتصر 
به » لیصونه من فعل ما لا ليق به أو بحسن منه » كما في قوله تعالى : 


ا ع م وه 1 ت راك کا ھا ل ی | 
« قال معاد الله إنه ۳ احسن مثواي |0 


وقوله : 
Rr ۵‏ ونر و 


خذ لا من جنا متاعنا E‏ 


آن ناخ | 


« قال معاد الله 


. ۲۳ سوره وسف  الآنة‎ )١( 
. (؟) سورة بوسف > الآئة كل‎ 


١65 


ی Ce‏ 
الشر » واللياذ یکون لطلب جاب الخير » ولذلك قال الشاعر : 
Cu E E E‏ 
" لا بجر الناس” عظما آنت کاسره ولا مهضون(۱) عظما أنت جابره : 
وتموذ الانسان بالله فيه اقرار من العبد بأن علم الله آوسع من علمهء 
ولذلك بلجا اليه ويستعين به » وفي هذا التعوذ آضا ب تفویض الي الله 


ليقضي بالحق بين المتعوذ وخصمه الذي نتعوذ منه » وفي التعوذ كذدلك., 0 


معنى الخضوع لله جل جلاله » وعدم اغترار ر الانسان بقوتنه ؛ لان الله 
أقوى وأقدر . ومن هنا قال بعض العلماء ان التعوذ عنوان صنادق على 
امتلاء قال المومن بمعنى اللجوء الى الله » وقوة عزيمته في طرد الوساوس 
والشكوك »> واستقال الهداه بقلب طاهر مت ثات » 
وبقین وطید . 

وكلمة : « أعوذ الله » شولها الانسان فى العادة وهو بعانی ضيقا 
شدیدا من قبح تصرف + أو سوء خلق » أو قبح معاملة » أو انحراف سلوك 
عند غيره » وكأن الانسان لا يطيق احتمال هذا الضيق ؛ فهو يلجا الى الله 
ليعينه على دفع هذا البلاء ».والصبر في مجال هذا الابتلاء . 

ولقد أعطانا الامام الرازي تصويرا دقيقا مفصلا لفضيلة التعوذ 
والعنی الاخلاقي فيه » وببان أنه لا يتم الا بعلم وحال وعمل » على الوجه 
التالي : ۱ ۱ 

« الاستعاذة لا تتم الا بعلم وحال وعمل . آما العلم فهو کون العبد 
عالما يكونه عاجزا عن جاب النافع الدينية والدنيوية ؛ وعن دفع جميع 


(۱) بهیضون : هاض العظم کسره » وانهاض : انکسر ۰ 
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المضار الدينية والدنيوية » وآن الله تعالی قادر على ابجاد جمیم النافع الدينية 
والدنيوية وعلى دفع جميع المضار الدينية والدنيوية » قدرة لا هدر أحد 
سواه على دفعها عنه . 

EST 
في ااقلب » وهي اتکسار وو اي ویعبتر عن تلك الجالية بالتضرع ال‎ 
الله تعالى والخضوع له . ثم ان حصول تلك الحالة في القلب یوجب حصول‎ 
» صفة آخری في القلب » وصفه في اللسان . آما الصفة الحاصلة في القلب‎ 
فهي أن بصير العبد مریدا لأن بضونه الله تعالى عن الآفات » ویخصه‎ 
بافاضة الخيرات والحسنات . وآما الصفة التى فى اللسان فهى أن بصير‎ 
> العبد طاليا لهذا العنی بلسانه من الله تعالی » وذلك الطلب هو الاستماذة‎ 
. وهو قوله : أعوذ بالله‎ 

اذا عرفت ما ذكرنا بظهر لك أن الركن الاعظم في الاستعاذة هو علمه 
بالله » وعلمه بنفسه . آما علمه بالله فهو أن بعلم كونه سبحانه وتعالى عالما 
بجميع العلومات » فانه لو لم يكن الامر كذلك لجاز أن لا يكون الله عالا 
به ولا بأحواله » فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به عبثا. ولا بد ان يعلم 
كونه قادرا على جميع الممكنات » والا فربما كان عاجزا عن تحصيل مراد 
العبد . ولا بد آن يعلم أيضا كونه جوادا مطلقا » اذ لو كان البخل عليه 

ثرا لما كان في الاستعاذة فائدة .ولا بد آیضا وآن يعلم أنه لا يقدر آحد 
لو وس ع رد حر 
بعينه على مقاصده لم تكن الرغبة قوية في الاستعاذة بالله . 

وذلك لا يتم الا بالتوحيد المطلق » وأعني بالتوحيد المطلق أن بعلم 
أن مدير العالم واحد » وأن يعلم أيضا أن العبد غير مستقل بأعمال تفسه » 
اذ لو كان مستقلا بأعمال نفسه » لم يكن في الاستعاذة بالغير فائدة . 

فثبت ما ذكرنا ان العبد ‏ ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية س 
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لا بصح منه آن يقول : أعوذ بالله بن الحريظات رام . ومن الناس من 
بقول لا حاجة فى هذا الذكر الى العلم به‌ده المقدمات » بل الانسان اذا 
جوز کون الامر كذلك حسنن منه أن بقول : أعوذ بالله » على سبيل 
الاجمال . وهذا ضعيف جدا » لأن ابراهيم عليه السلام عاب أباه فى قوله: 
( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا » . 

فبتقدير أن لا يكون الاله عالما بكل المعلومات » قادرا على جميسع 
المقدورات » كان سؤراله A N‏ ولا يقر ركان ات 
ما جعله ابراهيم عليه السلام عيبا على أبيه .. 

وآما علم العبد بحال نفسه فلا بد وأن بعلم عجزه وقصوره عن رعاية 
ولا ابقاوّها عند وجودها . 

اذا عرفت هذا فتقول : انه اذا حصلت هذه العلوم في قلب العبد » 
وصار مشاهدا لها » متيقنا فيها » وجب ان بحصل فى قلبه تلك الحالة 
المسماة بالاتكسار والخضوع » وحينئذ بحصل في قلبه الطلب » وفي لسانه 
اللفظ الدال على ذلك الطلب » وذلك هو قوله : « أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » . 

اذن ليس التعوذ بالعنی الاخلاقي القرآز نی الذي نعنيه » هو محرد 
التلفظ بعبارة الاستعاذة » بل ان الامر محتاج الى حالة عقلية وقلبية ونفسية 
بحصن الله القوي المتين . 

تند 9 تن 
ولقد ذكرت مادة « التعوذ » أو « الاستعاذة » في القرآن المجيد 


١07 


نحو خمس عشرة مرة » ودلنا التنزيل الحمید على أن التعوذ آمر مطلوب 
في كثير من الواقف والاحوال » وكأن کتاب الله قد آراد أن يرفع من شآن 
هذه الفضيلة حين لفت آبصارنا وبصائر نا الى أن التعوذ من صفات الانبياء 
كك ان ا 3 
ِل 0 

اي أحتمي بجنابك » واعتصم بتوفيقك من أن آسالك ما لیس لي به 
علم صحيح بأنه جائز ولاق . 

و0203 0 لسرا 
ا 

SS‏ ا 

فاقان أ رن جل انا كر و ا 

أي ألتجىء ء الى الله ليعصمني بتأديبه لي من الاستهزاء بالناس . 
وعندما تعوذ موسى كما رأينا من“ الله عليه بمنتين هما ازالة التهمة واحياء 
الل اي ال 


س ر وع 3 0 


«فقلنا اضربوه ببعضها کذلك بحي الله الموتى 


(۱) يك هود » الآبة ۷ . 
(۲) سورة هود » الابة 1۸ . 
(۳) سورة المقرة » الآبة ۱۷ . 


10۸ 


رر خن منت 
ویریکم اياته و 


وكذلك ذکر القرآن في سورة غافر أن موسی قد استعاذ بربه مسن 


و نی 


ره 
0 وقال موسّی يت ري وربکم من 


لا ر ی ۲ الحساب 


ی ی 


550 لذلك ۳۹ الصادق ا ان حقق الله لوسی 
وأتباعه آمره » حيث أهلك عدوهم » وأورثهم أرضهم وديارهم . 

وهذا توسف يدكر القرآن في سورة يومنت آنه تصل فع 
« التعوذ » فقال : 

مر اك صم ره او ر در مس 2 ا وه م اتن و ام 

« معاذ الله إنه ربى أحسن مثواي إنهلا یفلح‌الظالمون». 
بفضله وتوفيقه أن أكون من الجاهلين الفاسقين . وكانت نتيحة ذلك التعوذ 
أن منجه الله منحتين » حيث صرف عنه السوء » وصرف عنه الفحشاء » 


. ۷۲ سورة البقرة » الاب‎ )١( 
. ۲۷ سورة غافر » الآبة‎ )۲( 
. ۲۰ سورة الدخان » الاب‎ )۳( 
. ۲۳ سورة بوسف > الآبة‎ )€( 


۳ و 0 


کب ی ی تن وم مرو 0 ° 
0 كذلك لتنصرف عنه السوع والفحشاء إنه من عبادنا 


1 


وحينما قال إخوة بوسف له : « خذ أحدنا مكانه » تعوذ بالله من ذلك 
وقال: 


چم و رم 8 و م 5 


و معاد اله أن ناعذ زلامن وعدا متاغتا عنده إنا 
لظالمون 0۳۳1 ۱ 


ب 
و ۳ 
> عم مه ع1 م وی ما وت ے ۳ 
« ورفع آبوبه على العرش > وخروا له سجدا o‏ 
وهذه امرأة عمران ‏ آم مریم - تعید ابنتها مریم بقولها في سورة 
ی 


ور 2 چم ام 


) وات أعيذها بك وذريتها من الشَيّطان الرجم 

وتاتي العاقبة : « فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها اا 

وتقبل بيد لك مریم » فتسدثر بغضيلة لتموذ بربما » فحینما ری 
جبريل مقبلا عليها » وهي في وحدتها » قالت : 

« ّي أَعُودُ بالرختن ينك إن كنت ثَقِيَا » © 

ت الله نعمتين : a.‏ من غير أب » وأنطق هذا الولد وهو 
في الممد ببراءتها : 


(۱) سورة وسف » الابة ۲۲ . 


( 
(۲) سورة بوسف » الآبة ۷۹ . 
(۳) سورة نوسف > الآبة ۱۰۰ ۰ 
()) سورة آل عمران » الآبة "5 ۰ 
(۵) سورة مر نم > الاب ۱۸ ۰ 


171۰ 


7 E سد‎ 1 Aor .رود‎ 

« قال إنى عبد الله آتانی الکتاب a,‏ 0 

ويقبل خاتم الانبياء والمرسلين محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام » 
فيكون للتعوذ فى حياته شأن » فقد روى أهل الت تف أن أول ما نزل به 
جبریل على رسول الله هو أنه قال له : قل با محمد : أستعيذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم . ثم قال : قل بسم الله الرحمن ن الرحيم » اقرا 
باسم ربك الذي خلق . 

ثم يآمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عدة مرات بان يتعوذ بالله 
فیتوجه اليه ربه والى آتباعه من ورائه بهذه الابات الکریمات : 

في سورة المؤمنون : 

هی ر ٤‏ - 3 9 م م ار و ظ 
J‏ وقل رب اعود مر ن همزات الشیاطین 1 واعود 
007 ملحو 


دك رب أن یحضرون . 


وفي سورة الاعراف : 


5 
تن 


) وم ۳ 8 الشطان ا فاستَعذ بالله 


سَمِيعٌ عم » 9 


وفي سورة الفلق : 


3 


n 


0 


ر 


اق و اک ا 0 
قل أعود برت. الل 6 ن شر ها خی او 


(۱) سوره مر یم > الایة ۰ ۰ 
(۲) سورة الومنون » الآبتان ٩۷‏ و۹۸ . 
(۳) سورة الاعراف » الآبة ۲۰۰ . 


۱1۱ اخلاق القرآن ج۳ - ۱۱ 


2 42 و 


شر ر غاسق إذا وف و شر النفاثات في ى العقد ¢ ومن 
شر خاد داد و 

وفي سورة اللاس : 

2ه ور و ۳ و ت ۳ 3 ۱ 5 

و 
ن شر اس الاس اا یوس في دور 
الاس »> من الجنة الا ( . 

ا 

1 0 2 

هو ل 0 ا 

والعنی : ان حاول الشیطان بمکره ووسوسته أن بثير في نفسك 
داعية الشر أو الفساد » فافزع الى ربك مستعصما به » متعودا بحنانه » حتی 
يصونك ويحفظك . ومثل هذه الآبات برهان قاطع على وجود الشیطان 
الوسوس للانسان وفي « تفسير النار » جاءت هذه العبارة : 

« ثبت في وحي الله تعالى الى رسله أن في عالم الغيب خلقا خفيا اسمه 
الشبطان » لا تدر که حواسنا له آثر في آنفسنا » فهو بتصل بها » ويقوي ۱ 


داعية الشر فيها »> نما سماه الوحی وسواسا و نزغا ومسا » ونحن نحد أثر 
ذلك في أنفسنا » وان لم ندرك مصدره . 


وقد شبهنا تأثير هذه الشياطين الخفية فى الارواح بتآثير التشسسم 


. ٠١ سورة قصلت » الآية‎ )١( 


11۲ 


الخفية المادية السماة بالبكتيريا وبالیکروات فى الاجساد » فقد مرت 
القرون التي لا بحصيها الا رب العالین » والناس بجهلون هذه اللسم الخفية. 
وبجهلون فعلها » لعجز الابصار عن ادراکها بنفسها » وعن رؤية فعلهما 
لدقتها وتناهیها فى اللطف والصغر ؛ الى أن اخترعت فى هذا العصر المرابا 
أو النظارات المكبرة » التي تری الجسم آضعاف آضعاف جرمه » وعلم ما 
بحدث بسببها في الواد السائلة والرخوة وکل ذات رطوبة من التحول 
وال ا اجار و الاد وها وو الام ا اه ق لاان 
رن ۱ 

وحكمة اخبار الله تعالی ایانا على آلسنة رسله علیهم السلام بهذا العالم 
الغيبي العادي لنا » الضار بأرواحنا کضرر نسم الامراض بأجسادنا » آن 
نراقب آفکارنا وخواطرنا » ولا نغفل عنها » كما نراقب ما يحدث فى 
آجسادنا من تغير في الزاج » وخروج الصحة عن الاعتدال » فنبادر الى 
علاجه » فمتی فطگا بمیل من أتفسنا الى الشر أو الباطل عالجناه بما وصفه 
الله تعالی من العلاج » . 

ولقد كان سبدنا رسول الله صلوات الله عليه بکثر من التعوذ بالله » 
ليكون مرتبطا بالله عقلا وقلبا » حسا ونفسا » وكان من تعوذه قوله : «أعوذ 
برضاله می سخطل » وآعسود سقوله من فاك وزو اعرذ يك منك + لا 
آحصی ثناء عليك » آنت كما أثنيت على نفسك » . 


1 


والغرق » وأعوذ بك أن يتخبطني الشیطان عند الوت » . 


وقوله : « باسم الله أعوذ بكلمات الله التامة » من غضبه وعقابهء 
ومن شر عباده » ومن همزات الشياطين » وأن بحضرون » . 


تنا نا تن 


1۳ 


هذا » ولقد طلب القرآن الكريم ا اعرد 
الكريم » فقال في سورة النحل : 


7 فاذا E‏ ا أن فاستعذ بل من الشيطان الرجم 900 


وه ذا الطاب عسل سبيل الدب لا على سسبیل الوجضوب ؛ 
0 الفقهاء 0 الاستعاذة 2 الصلاة . وطلب 0 0 بالله 
4 و ل و o‏ 
توجس الانسان فيه شرا . 

وانما آكد القرآن وکرر طلب التعوذ من الشیطان » لأنه عدو مبين 
للانسان » ولا بقل مصادقة ولا احسانا » ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم » 
لشدة العداوة بینه وبين أيبه آدم من قبل » وحینما بقول الانسان : «آعوذ 
الشیطان اللعين » أن یضرنی فى دينى أو دنياي » أو یصدنی عن فعل ما 
أمرني الله به » أو بحثني على فعل ما نهاني الله عنه . 

واذا كان في الجن شياطين » » فكذلك في الانس شياطين » ودليل ذلك 

من القرآن قوله تعالى : 
o‏ 2 0 2 ۱ وم o‏ 

0 من شر الوسو اس الخناس 6 الَّذِي پوسوس فِي 

صَدُور الناس » من الجنة وَالناس » " 


(۱) سورة الشحل © الابة ۹۸ ۰ 
)¥( سورة اللاس » الآبات ؟ - ٩‏ 5 
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وسلم قال لأبي ذر : « با آبا ذر تعوذ بالله من شياطين الانس والحن » . 

فقال آبو ذر : آوللانس شیاطین ؟. قال النبي : نعم . 

ویقول أمير الشعراء أحمد شوقي على لسان الجن : 

وكم متعود الله منا تعود الارض" منه والسماء 

% 4 له 

ومما يدل على ثمرة التعوذ وفائدته ما رواه مسلم : استب رجلان 
عند النبي صلى الله عليه وسلم » فغضب آحدهما » واحمر وجهه » وانتفخت 
آوداجه » فقال النبي : « اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه : أعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم » . 

وقول الامام ابن كثير : « ومن لطائف الاستعادة انها طهارة للفم 
مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث » وتطييب له » وهو لتلاوة كلام الله » 
وهی استعانه بالله » واعتراف له بالقدرة » وللعبد بالضعف والعجز عن 
مقاومة هذا العدو المين الباطنی » الذي لا بقدر على منعه ودفعه الا الله 
الذي خلقه »ولا بقبل مصانعة ء ولا بداری بالاحسان » بخلاف العدو من 
نوع الانسان » . 

وياتي الصوفية لیتکلموا عن فضيلة التعوذ بطر بقتهم واسلو هم » 
فعند قوله تعالى : «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع 
عليم » بقول القشيري في « لطائف الاشارات » هذه العبارة : 

« ان سنح في باطنك من الوساوس آثر » فاستعذ بالله يدركك بحسن 
التوفيق » وان هحس فى صدرك من الحظوظ خاطر فاستعذ بالله يدركك 
بازالة كل نصيب » وان لحظتك في بذل الجهد فترة فاستعذ بالله يدركك 
بادامة آلائه » وان اعترتك فى الترقى الى محل الوصول وقفة فاستعذ بالله 
بدرکك بادامة التحقیق » . ۹ 


۱۹۵ 


وعند قوله تعالى : 


نم شوم مس وت و ۱ کے 3 
۱ فاذا قرات القر آن فاستعذ بالله من الشیطان ار 4د 


قول : « شیطان کل واحد ما بشغله عن ربه » فمن تسلطت علیه ‏ 
نقسه » حتی شعلته عن ربه ‏ ولو شهود طاعة » أو استحلاء عبادة » أو 


نفسه » وشر کل ذي شر » . 


ان فضیله التعوذ بالله جل جلاله آمان واطمثنان » وثقة بوعد الله 


وأمل فى فضله » وهذه الفضبله شعار الومنین الذاكرين : 


(۱) سورة الرعد » الابة ۲۸ . 


۱۹۹ 


المجاهدة 


» المحاهدة » كلمة مأخوذة من مادة « الحهد » . وهی تدل فى 
الاصل على المشقة » وتدل كذلك على الجد والبالغة في الشيء » ومن ذلك 
قولهم : جتهد” الرجل” دابته » أي حمل علیها في السير فوق طاقتها . 

والمجاهدة هي بذل الوسع في المدافعة والمغالية »> وقد تطلق المحاهدة 
على استفراءع غ الوسع في مدافعة العدو . ولكن المجاهدة حين تستعمل في 
الحال الاخلاقي راد بها مقاومة الشهوات والاهواء » ولعل هذا هو ما 
آشار اله الحسن البصري حين قال : « ان الرجل لیجاهد وما ضرب بوما 
من الدهر بسیف » . 

ومحاهدة النفس كما براها آهل التهذب والتربية الروحية وال 1 لتصفه 
الاخلاقية هي منم النفس عن اتيان الحرام ء والابتعاد بها عن حمی الاثم > 
وعماد ذلك حياة القلب وطهارته » كما آشار الى ذلك الحدث القائل : 
« الحلال بیشن » والحرام بیئن » وبینهما آمور مشتبهات لا بعلمهن كثير من 
الناس » فمن أبقى الشیهات فقد ا ستبرآً لدینه وعرضهء ومن واقع الشبهات 
وقع في الحرام » كالراعي برعی حول الحمی يوشك ان بقع فيه » ألا وان 
لكل ملك حمی » ألا وان حمی الله محارمه » آلا وان في الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح | لحسد کله» واذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهی القلب». 


۱۹۷ 


كلمتي الجهاد والجاهدة - الى جهاد الاعداء في الیدان» فا المجاهدة عند 
الاخلاقين یتسم مفهومها 6 حنی شمل ما يذكره حاتم الاصم بقوله: 
« الجهاد ثلاثة : جهاد في سرك مع الشيطان حتى تكسره » وجهاد في 
العلانية » في اداء الفرائض حتى تودیها كما أمر الله » وجهاد مع آعداء الله 
في غزو الاسلام » . ويؤكد الاصفهاني ذلك حين يذكر ان للجهاد آضربا 
ثلاثة : محاهدة العدو الظاهر » ومحاهدة الشيطان » ومحاهدة النفس » 
وتدخل الثلائة فى قول الله سبحانه : 


- و ۰ 2 
« وجاهدوا في الله حق جهاده » " . 


ولا يختلف عاقلان في أن حهاد الاعداء بالمال والنفس فريضة قائمة 
باقية واجبهة » كلما نهضت دواعيها » ولكن بغي أن نلاحظ أن الحهعاد 
الحسي بالمال والتفس انما يكون على وجهه وصدقه ء بعد التحلي فضیله 
الجاهدة النفسية الروحية » التي تجعل صاحبها يزهد في المال » ويقدمه 
طائعا مختارا في سبيل ريه » بلا شح ولا بخل ولا تردد » وتجعله يفضل 
ارضاء الله على البقاء فى الحياة » وبذلك يكون ضمن أولئك الومنین 
اماو ا ل 

/ إن الذي اما وال هاجَرٌوا اما ي سبیل 


زور سای 2 
1 


الله ولئك ترحون هد الله والله غفور رجم E‏ 


وقال عنهم في سورة الاتفال : 


یه 0 و ددن 


م ارو 
« إن الذين آمنوا وَهَاجَرُوا اكد ]ايا وله وَأنفيهم 


. ۷۸ سورة الحج » الآبة‎ )١( 
. ۲۱۸ (؟) سورة البقرة » الآبة‎ 


۱۹۸ 


8 1 لاا 2 د نهر و رك > و 2ن م ۳ رم و و 
فى سبیل الله ۵ والذین اووا ونصروا اولك بعصهم 


وقال عنهم في سورة التوبة : 
) الذین منوا وفاجروا وجاحدوا في ا انرام 
7 
و أنفیهم أَعْظم ا عند الله وَأُولَعَك هم المَائِرُونَ 0 
% 4 3 


ولعل محاهدة الانسان نفسه هي أشد الواجبات وأثقلها على الانسانه 
لأن سلطان الموی عنيف ؛ والشهوات كثيرة » والجوارح الطالية متنعددة) 
فللعين شهواتها » وللاذن شهواتها » وللسان شهواته » وللبطن شهواته ؛ 
وللفرج شهواته » وهكذا : 

والمغريات كثيرة » والشيطان بالمرصاد » ونفس الانسان الأمارة بالسوء 
تغري صاحبها بالشهوات واللذات » واذا سيظر الهوى على الانسان » غطى ‏ 
قلب الانسان ب کما قول سض القلناءت بدخان الشهوات + فیصول 
بینه وبين النظر الى نور العقل » فتحدث للقلب غفله عما بلیق به » ويدي به 
ذلك الى الطغیان والاستعلاء » لمحاولة الوصول الى ما شتهیه » والحصول 


على ما يريد . 
وقد یفرح الانسان بذلك » ولکنه الفرح الذي ذمه القرآن الجید 


(۱) سورة الانفال » الآبة ۷۲ . 
(؟) سورة التوبة ) الآبة ۲۰ . 


۱۹۹ 


ا 30 58 ۱ 2 2 2 
لا تفرح إن الله لا يجب الفرحین » ١‏ 


ونعمته » ولذلك بقول التنزيل المجيد : 


ا 0 اع ص وس ماس م2 9 
اقل 9 اله وبِرَحْمَيِهِ فبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو 
م وبر تي 


مما یجمعون ¢ 


وحين نعقل هذه الحقائق التي سلفت يتاكد لدينا أن تحلي الانسان 

بفضيلة المجاهدة واجب ثقيل وهدف جميل . ولقد تحدث القرآن الحكيم 

OES‏ ارين بويك + ا توت 
« وجاهدوا في له حَقَّ جهادو ١)‏ 


لمان لسر ۳[ 
فلا تفعلوا هذا الجهاد رغبة في الدنيا » ولكن لابتغاء وجه 
الله . وقد فسّر ابن عباس هذه الاية بقوله : « لا تخافوا في الله لومة 
لاثم » . وفسرها الضحاك بقوله : « اعملوا لله حق* عمله » . وقيل ان 
العنی : استفرغوا وسعكم في احياء دين الله » واقامة حقوقه » وردوا 
آنفسکم عن الهوی والیل . وقال عبدالله بن البارك : ان حق الحهاد هو 
مجاهدة النفس والهوى . ولذلك قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
حينما رج من غزوة تبوك قال : رجعنا من الجهاد الاصفر الى الجهاد الاكبر» 
وهو يمني بهذا اذا صحت الرواية ‏ مجاهدة النفس . 


(۱) سورة القصص » الآبة ۷١‏ . 
(؟) سورة يونس » الآبة ۵۸ . 
(۲) سورة الحج » الآبة ۷۸ . 


۱۷۰ 


وقوله تعالى : « وجاهدوا في الله حق جهاده » تعبیر جامع شامل » 
يضم جهاد اللفس » وجهاد الفساد » وجهاد الشر » وجهاد العدو . وهمذا 
الجهاد يتطلب تعبئة ضخمة واعدادا واسعا » ولعل هذا هو ما بوحي به جو 
رخات جا كوا دو لحار CD‏ ات نف تا الى 
صفات وواجبات » فالنص سیر هكذا : 


7 يا ۳ الذین آمَنوا از کنو تا وا 4 0 
ربك » وَافْعَلُوا الحَيرَ لمکم 0 1 0 في 0 


من خرچ ۰ مه آبیکم رای 00 
من قبل وَفِي هذا 9 لول هید یک 19 


يرا 


شهداء على | اقا الصادة رآ ی 4 
س ر مه 8 سم ۵ م 

واغتصموا بالله هو 00 » عم المَؤلى وعم التصِير 5 
ویذهب القشيري فى « لطائف الاشارات » الى أن « حق الجهاد » 

هو موافقة آمر الله فى القتدر والوقت والنوع » فاذا حصلت مخالفة في 
« ویقال : الجاهدة على آقسام : مجاهدة بالنفس » ومجاهدة بالقلب» 

ومجاهدة بالمال » فالجاهدة بالنفس آلا“ بدخر العبد میسورا الا بذله في 

الطاعة » تحمل المشاق »> ولا يطلب الرخص والارفاق | أي التخفيف 


۱۷۱ 


والحاهدة بالقلب صوته عن الخواطر الرديئة » مثل الغفلة والعزم 
عل الخالفات 4 وتذكر ما سلف أيام الفترة والبطالات 
۱ والمجاهدة بالمال : بالبذل والسخاء » ثم بالجود والايثار . 

و بقال : حق الجهاد الأخذ” الأ » وتقدیم الاشق على الاسمل » 
وان كان في الاخف آيضا 7 

ويقال : حق الحهاد آل بر العبد عن محاهدة النفس لحظة » . 


و سود القر آن في مو طبن ثان ليقول عن الجاه: 1 ي سورة اين 


2 


0 ومن چا ق نما بجاهد لنفسه 2 3 الله ا ی عن 
العالمين ) ” 

واذا کان الله جل جلاله قد ككف عباده أن بجاهدوا أنفسهم » فانما 
ذلك لاصلاحهم وتكميلهم ‏ كما يقول بعض آهل التفسير # وتحقيق 
الخير لهم في دنياهم وآخراهم » فالمجاهدة تتصلح من نفس الجاهد وقلبه » 
وترفع من مشاعره وآفاقه » وتجعله يتأبى على البخل والشح » وتثير فيه 
أفضل المزايا. والدوافع . 

ولذلك يذكر القشيري أن من اتبع طريق الاحسان فانه يطلب بذلك 
نجاة نفسه وسعادة حاله » ومن اتبع طريق السوء فقد استوجب لنفسه 
الشقاء والعقاب » وثواب المطيعين عنهم مصروف » وعذاب العاصين عليهم 
. موقوف . 
*% %* كن 


)١( ,‏ سورة العتكبوت ؛ الآبة 1" . 


۱۷۳ 


۱ | 

۳ 

: ۱ 

ویعود الد ؟ رسیم الى دی عن الجساهدة نيون 
فقول في سورة الوت : 


0 والذین جاهدوا فینا اد سنا ون الله لمع 


سر م 


أي ان الذين قاوموا شهواتهم وطهروا نفوسهم 
لأنه يكون معهم بفضله وتأبيده » ومن کان الله معه فقد سعد وفاز . 

ولقد أتى القرآن الكريم بهذه الآبة في ختام سورة العتكبوت بعد أن 
ذكر قبلها مباشرة الفريق الخاسر الشقى فذلك حيث بقول : 


o 
1۳۹ 


یس ی جَهنم موی للکافرین » * 
ثم بعقب ذلك بمسك الختام في حدیثه عن أهل الجاهدة» وهم كما 
9 » الاق الله لضام اليه و تصلوا 
وساروا فى ذلك الطريق الطويل الشاق الغرب لوك 8 الله 
وحدهم » ولن بضیم ايمانهم » ولن بنسی جهادهم . انه سينظر اليهم مسن 
عليائه فيرضاهم » وسينظر الى جهادهم فيه فيهديهم » وسينظر الى محاولتهم 
الوصول فبأخذ یدهم » وسينظر الى صبر هم واحسانهم فیجاز هم خير 


(؟) سورة العنكبوت > الآبة 58 . 


۱۷۳ 


الجزاء.: « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وان الله لمع المحسنين 4 
ويقرر الرازي أن من جاهد بالطاعة هداه الله سبيل الحنة » وأن قوله: 
« وان الله لمم المحسنين » اشارة الى قوله : 


2 2 و و ۶ 
۱ ۲ 0 7 1 م ت )00 


و3 
ص 


فقوله : « لنهدينهم » اشارة الى الحسنى » وقوله : 


اشارة الى المعية والقربه التی تکون للمحسن زبادة على حسناته . 

ویری النيسابوري أن الآبة آية جامعة » فیها تسلية قلوب المؤنين 
الله سبحانه ‏ فان الله بهديه طريق الحنة أو طريق الخير » باعطائه مزيدا 
من الألطاف والتوفيق . 
بعلمون » بهدیهم الله الى ما لا يعلمون . 

ولقد أعجب سليمان الدارانى بهذا التفسير » وعلق عليه بقوله: 
« ليس ينبغي لمن آلهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر > 
فاذا سمعه فى الأثر عمل به » وحمد الله حين وافق ما فى قلبه » . 

ويأبى القشيري الا أن يصور المجاهدة هنا على طريقته » في ذكر أن 
الجهاد يكون أولا بترك المحرمات ؛ ثم بترك الشبهات » ثم بترك الفضلات» 
ثم بقطع العلاقات » والتنقي من الشواغل في جميع الاوقات . ويضيف قول 


(!) سورة بونسس » الآبة 55 . 


١و‎ 


من قال : الجهاد هنا یکون بحفظ الحواس لله » وبعد” الأنفاس مع الله . 


* فنع له 
ويشير القرآن e‏ يقول في سورة القتال : 
» دام نغلم المجاهدین منکم والصابرين . 


دآ نبلو آخبارکم » ۱ ۳ 

وعن طرق الابتلاء والامتحان # كما يعبر صاحب لطائف الاشارات ب 
تشين جواهر الرجال فیظهر الخلص » وفتضح الماذق(۲) » وشکشف 
النافق » فالذين آمنوا وأخلصوا » نجوا وتخلصوا» والذین کفروا ونافقواء 
وقعو ا في الهوان وآذلوا » وو سموا بالشقاوة وقتطعوا . 


% ا 


فاذا اتتقلنا من روضة القرآن الحكيم الى روضة السنة النبوية 
وجدناها تعطي المجاهدة مكانتها وحقها » فيروي ابن حنبل والترمذي قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « الحاهد من جاهد نفسه » » . ويذكر 
الاصبهاني في « الفردات » حدشا بقول : « جاهدوا أهواءكم كما 
تجاهدون أعداءكم » . 


كما أن الرسول عليه صلوات الله وسلامه جعل الاحسان الى الوالدین 
والقيام بحقوقهما مجاهدة تنوب عن الجهاد في الیدان » فقد روی البخاري 
لو لديا دان بكو ار رح رب لاض ی 
فقال له الرسول : أحي” والداك ؟. قال الفتى : نعم . 


. سورة محمد > الآبة إل"‎ )١( 
. (۲؛ المماذق : غير المخلص‎ 


۱۷۵ 


قال النبي : ففیهما فجاهد . 


۱ 


%* ينع ين 

ثم بأتي حديث المجاهدة عند الصوفية » وهو حديث يسير على 
طريقتهم التي اتفردوا بها . وقد شغلوا آفسهم كثيرا بموضوع المجاهدة » 
وهي عندهم تحتاج الى قوة وصبر واخلاص قصد » ولذلك نحد في كتاب 
« اللمع » هذا النص : 

« ان طبقة من الصوفية غلطت فى العبادات » والمجامدات » 
ورياضات النفوس والمكابدات » فلم تحکم في ذلك آسبابها » ولم تضع 
الاشياء في مواضعها » فانهزمت و نکصت على آعقابها القهقرى . وذلك أنهم 
حين سمعوا بمجاهدات التقدمین » وما نشر الله بذلك آعلامهم في ختلقه » 
بالثناء الجمیل والقبول عند الناس واظهمار الکرامات » طمعت نفوسهم 
وتمنوا » فتکلفوا شيئا من ذلك » فلما طالت الدة ولم يصلوا الى مرادهمم 
كسلواء فاذا دعاهم داعي العلم الى المجاهدة والعبادة ورياضة النفس » فلا 
يقام لذلك عندهم وزن . 

ولو جدبهم الحق جدبة الى خدمته » وآرادهم ا 3 
ی توا رن رورت ای اوقت زا 
كانت عليه نياتهم » فلما لم یکو نوا مرادين بذلك و سي 
قصدهم س ب توهموا آن ذلك فتور . وقد غلطوا في ذلك » لأن الفتور ما 
تتروح به قلوب الجتهدین وقتا دون وقت » ثم تعود الى الحال . ۱ 


فآما ما وقع فيه هؤلاء فهو الکسل والتواني والاماني الكاذية » . 
وبری الصوفية أن الطریق الى الحاهدة عمادها وآساسها تطهير الباطن 


ليتزين الظاهر » والحارث الحاسبی بقول : « من صح“ باطنه بالمراقبة 
و الاخلاص » زگن الله ظاهر ه با لحاهدة واتباع السنة » . و ول منصور 


۱۷۹1 


ابن عمار : « الناس رجلان : عارف بنفسه » فشغله فى الحاهدة والرياضة» 
وعارف بربه » فشعله بخدمته وعبادته ومرضاته » 5 


ولقد أسرف بعض الصوفية في تصوير المجاهدة اسرافا لا بتواءم مع 
سماحة الدين ويسر الاسلام » وهذا مثلا هو الحكيم الترمذي بری أن 
جهاد النفس يشمل صدها عن الحرام » وعن الاقتراب من حمى الاثم بل 
منعها عن الحلال في أول الامر » حتى لا تطمع في الحرام » ویصوثر ذلك 
بآن الانسان يُلزم نفسه الصمت عن الكلام حتی تتعود السكوت ؛ وتموت 
عندها شهوة الكلام » وبذلك يقوى الانسان على الصدق بعد ذلك » فلا 
تكلم الا بحق » وبذلك بصير سكوته عبادة » وكلامه عبادة » لأنه ان نطق 
ی ره وان ری ات وی 

ویتوسم الترمدي توسعا غير جمیل وغير مقبول » فیقول : « وفي 
الجملة ينبغي أن بتفقد کل حال وکل آمر للنفس فيه فرح واستبشار » من 
نعمة أو وجود لذة أو آنس شیء » فيقطعه عنها » وانه كلما هويت النفس 
شيئا أعطاها فرحت به » فينبغي له أن يمنعها » ولو شربة من ماء باردة تريد 
أن رها اتيا قن لك القووة الت درف ال عوی رده و لذ تا 
حتی تسكن تلك الفورة » وينغص علیها » ثم يسقيها بعد ذلك » حتى يملأها 
غما » ویوقرها هما(" ؛ لان من شأنها اذا حبس عنها هذه الافراح بمذه 
الاشباء وهده الاحوال » فكأنه صبترها فى سحن » فيتقرب الى الله عز 
وجل بغمها وهمها » فيعحل الله عز وجل له ثوابه نورا على القلب » فيزداد 
القلب بذلك النور قوة على منع النفس شهواتها » وعلى أخذ سلطانها » 
ويستولي عليها وهي تذل ونذيل » والعدو يخسا ويتحير » ویطل كيده 
ومكره » . 


(۱) و قرها : شقلها و نملو ها . 


۱۷۷ آخلاف القرآن ج٣‏ - ۱۲ 


هکذا بتحدث الترمذي » ولکنا تتذکر قول الله جلت حکمته في 
سورة الأعراف : 


) يا بي آدم و زینتکم عند کل ا 6 
و 2 7 
ركلوا واشربوا وَل تسرفوا أ لا بت الم رفین 


رت 


۶ واد کا 


قل سن حرم زينة الله الي انح جر ج لعباده واا یبات 
من الرزق قل هر ي لین آمنوا ل الحياة الدنیا لك 
يوم القيامة كذلك فض الآيات ا یعلمون . قل 
نما تخر ر لفواچش ما َه قها ا 
ال يخر الق وأن تقرکوا با ما لم يرل به 


سلطاناً و ولا على الله م لا ون ( 0 


ان الصورة الحلوة التي نتطلبها للمجاهدة هي أن يقيم الانسان 
الوْمن من ارادته وعزیمته ومراقبته عل تفسه ما بصده عن الجا والگذی » 
و ما بر بطه على الدوا م بالتقی والهدی » وما بجعله يقاوم الشهوات والاهواء» 
دون آن بحرم ما أحل الله : ١‏ 
م e‏ 9 25 ا ركه 2 

۰ وعلی الله قصضد السبیل ومنها جار ولو شاء 


ی 2ه ۶ وم 7 
لهدا کم اجمعین اه 


(۱) سورة الاعراف » الآبات ۲۱ 2 ۰.۳۲۳ 
(۲) سورة النحل > الآبة ٩‏ . 


۱۷۸ 


الیفشن 


۰۰ 


كلمة « اليقين » تدل على معنی الثبات مع الوضوح » واليقين هو 


وأبقن به » اذا علمه علما لا شك فيه » واستيقن الامر وأبقنه : علسه » 
واليقين ‏ ٠٠د‏ علماء التوحيد ‏ هو الاعتقاد الطابق للواقم الذي لا بقبل 
الشك ولا الزوال . 

واليقين ‏ كما بقول الاصفهانی _ فوق العرفة والدرابة وآخواتها » 
ولدلك يقال : علم بقين » ولا يقال : معرفة بقین . واليقين سکون الفهم مع 
ثبات الحکم۲) . 0 

وقد بطلق اليقين في لغة القرآن على الوت » لانه واقع محتوم » لا 
مقر منه ولا شك » فیقول في سورة الحجر : 


ےم وق و لي رت رع را 3 2 
« واعبد ربك حتى ياتيك البقین » " . 


)1( للصو فية تصوير آخر للمعرفة » لیس هنا مجال بحثه . 
(۲) سورة الحجر » الآبة ٩٩‏ . 


۱۷۹ 


ويقول في سورة المدثر : 
ر رم ٭ و 57 7 ره هس مور و 

« وکنا نکذب بیوم الدّين » حتى أتانا لین » ۲ . 
تعلم صاحبها استقرار الایمان » وثبات الروح » وزكاة النفس » ولذا 
نری ابن القیم يقول في تصوير اليقين : « هو من الایماد بمنزله الروح من 
الحسد » وبه تفاضل العارفون » وفيه تنافس التنافسون » واليه شمر 
العاملون . وعمل" القوم انما كان عليه » واشاراتهم كلها اليه . واذا تزوج 
الصبر باليقين و "لد بينهما حصول الامامة فى الدین . قال تعالى و قوله 
هتدي الهتدون : 


وبقول آبضا : « اليقين روح آعمال القلوب ‏ التي هي آرواح آعمال 
مداره » . 

وحق له أن بقول ذلك . لان اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقاب 
ولا يتحول ولا بتغير » ولان اليقين بعطینا معنی الاحسان الذي يقول فيه 
رامول الله عليه الصلاة والسلام : » الاحسان أن تعد الله كأنك ترأه 4 
فان لم تكن تراه فانه يراك » . 

وهذا اليقين الجازم الدائم الثابت يقتضي كمال التصديق لرسول 


(۱) سورة المدثر > الآبتان 55 و۷؟ ۰ 
(۲) سورة السحدة » الآبة ۲۲ . 


۱۸۰ 


الله صلى الله عليه وسلم فیما آخبر به » حتی يقول المؤمن الوقن كما قال 
عامر بن عبد قيس : « لو كثشف الغطاء ما ازددت" بقینا » . وكما قال 
بعضهم : ریت الجنة والنار حقيقة . فعجب من سمعه فقال : وكيف ؟. 
فأجاب : رأبتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورؤيتي لهما 
بعينيه آثر عندي من رؤبتي لهما بعيني” ؛ فان بصري » قد يطعى ويزيغ » 
بخلاف بصره صلى الله عليه وسام » فهو المقول فيه : 


سا هه ا ا ر ۳ 
«مازاع البصر وما طغى » 5 


ع % نت 
ولقد جاء ذكر اليقين في مواطن كثيرة من القرآن الكريم » فقال تعالى 


في سورة البقرة : 
«قذ ينا الآيات وم يُوقِنونَ 7 
وقال في سورة الرعد : 
د بد الام فصل الایات لعلکم بيقاء ریک 
توقنون ) 7 
وقال في سورة النمل : 


من 


/ تلك آنات ال آن و کتاب رین 4 هدی ونشری 


لد يدن 6 الذين تقون الصلاة ون الركَاةَ وهم 


. ۱۷ سورة النحم » الابة‎ )١( 
۰ ۱۱۸ (؟) سورة البقرة » الآبة‎ 
۴ سورة الرعد » الآبة‎ (۳) 


۱۸۱ 


پگ سر فقو 208 7 ١‏ 
بالاخرة هم دوفنول r‏ . 
وقال فى سورة الحاثية : 
N ۱‏ رو مر مر و مه ۳ و 2 3 7 
۶ بصازر راناس وهدی‌ورحمة لقوم یوقنون » " . 
۳۹ 72 
والقرآن يحدثنا عن اليقين » وحق اليقين » وعلم اليقین » وعين الیقین» 
وشول العلماء ان اليقين هو الاعتقاد الجازم » وعلم اليقين هو ما ظهر من 
الحق ؛ وهو الدين وأحكامه » وقبول ما غاب للحق » وهو الادمان بالغيب 
كأمور الآخرة » والوقوف على ما قام بالحق » كمعرفة آسماء الله وصفاته 
وأعماله » وعين اليقين هو معاينة الحق . وحق اليقين هو تذوق الحق والفناء 
فيه » وهو مقصور على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 


وهذا هو ابن القيم بحاول أن يقرب الينا هذا » فيقول : « المرق 
بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبير الصادق والعيان » وحق 
اليقين فوق هذا . وقد ملت المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلا » 
وآنت لا تشك في صدقه » ثم آرالك اياه فازددت يقينا » ثم ذقت" منه . 


فالأول علم اليقين » والثاني عين اليقين » والثالث حق اليقين . فعلمثنا 
الان بالجنة والنار علم يقين » فاذا آزلفت الجنة في الموقف للمتقين » 
وشاهدها الخلائق » وبترتزت الجحيم للغاوين » وعاينها الخلائق » فذلك 
عين اليقين » فاذا أدخل آهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » فذلك حينئذ 
حق اليقين » . 


. ۳_١ سورة النمل » الابات‎ )١( 
. ۲۰ (؟) سورة الحاثية » الآبة‎ 


۱۸ 


ت کو الل - 9 2 ع له ا 

ان لترون الجحم 
۶ ی 9 
ثم ووا غین الیقین 6 

وقد علق الاستاد الامام محمد عبده على الآية الاول وله : « جرت 
سنه العافلين اذا شثهوا ؛ والذاهلین اذا ذد کتروا بعواقب ما هم فيه » أن 
عكار اتوي أنهو ی لهاو بع مارو ما EO‏ لماجي 
وارشاد بصيرة » وأنهم محيطون بما بنش عن فعالهم » يفون أنفسهم 
بذلك ليستمروا في لهوهم . 

فحارب الله هذه الهواجس »> وقاتل هذه الخواطر يقوله : 

د کل ل تن 8 علم ادن 


أي ارتدعوا عن تغريريكم بأنفسكم » بدعوى آنکم تعلمون عاقبه 
ما أتنم فيه من اللهو بالتکاثر » فان هذا الذي تسمونه علما لیس على 
الحقيقة بعلم » وانما هو وهم وظن » لا بلبث أن بتغیر مهما استحکم عقده 
من قلویکم » لأنه لا بطابق واقعا . 

والجدیر بأن بسمی علما هو علم اليقين » أي العلم الذي هو من 
آفراد الىقين . والبقین هو الاعتقاد الذي يطابق الواقع عن عيان أو دليل 
صحیح » مقدماته بديهية أو منتهية الى البدیهیات » بحيث بستحیل تعيره . 


والنفس اذا ملكت هذا النوع من العلم ملكا هو ارادتها » وعاد 
الصرتف لها في شئرونها . فلو تعلمون هذا العلم لرفعكم عن هذا التكاثر , 
ودفعكم الى السعي فيما تصلح به ظواهركم » وتخلص به لله سر سرائركم » 
وتنحد به في تأبيد الحق هممكم » » لأن التحقق من سوء العاقبة ينأى 
بالنفس عما يفضي اليها » ويدفعها ان لب ای نيا 


)١(‏ سورة التکاثر © الآبات ٥‏ الا ه 


1۸۳ 


ثم علق الامام على قوله تعالى : « ثم لترونها عين اليقين » بقوله : 
0 ع لي ال ا 
yT‏ 
اليقين » وبقية العلوم تضاف اليه متى استوفت شرائطها » . 
والامام قد ربط بين اليقين العلمي واليقين الاخلاقي » حينما قرر أن 
علم اليقين هو الذي بصلح النفس ویصونها من الانحراف » فهو الذي 
نهی النفس عن التكاثر الباطل الزائل 4 وهو الذي يدقع ال السعی فيما 
تصلح به الظواهر وتتطهر السرائر . 
% يع % 
وفي حديث القرآن الكريم عن اليقين عدة ظواهر » » منها ما ربط بين 
TT‏ ی 
2 ۳ س 0 8 سے م TOT‏ 
عام 556 ت مه ب مه ۳ 95 تک ال 
وه هك س مر قر 
يجري أجل سمي 6 لام 4 بفصل الا لایات ۴ 
بلتاء ربکم توقنون ( 8 


۵ 


ویقول في سورة الجاثية : 
له و و و 5 ۳1 و م ھر ت 
8.07 5 5 6 م کت س 0 35 مه ° و م زفف 
ويي خلقکم وما ل يبث من دابة آيات لقوم بوفنود ) 
(۱) سورة الرعد ؛ الابة ۲ ۰ 
(۲) سورة الحاثية 4 الا بة 5م 


۱۸ 


ویقول في سورة الطور 


) 1 افا ون غير شيءِ 
ES‏ اك وال ل لا و فنزن 14 


اس 
ما 
۳ 
۳ 
o‏ 
سب 


TT 


عو و م2 2 ¢ رم ۶ 
) وفى الارض ايات للموقئين 6 وی انفسکم افلا 
۶و و So‏ 
( 


2 3 22 و ۳ ل 
تیصرود ۰ وفى السماء رزقکم وما توعدون ۳9 


ومن الظواهر فى هذا الحديث الربط بين اليقين والفرائض 
والواجبات . بقول القرآن في سورة البقرة : 


/ الذین نون بالغیّب ريون الصلاء ومما ما تراهم 


بوه ها م 


ینقفون . » لین ون بما آنزل لك وما آنزل من 


ویقول في سورة لقمان : 


و ب ۳ 1 م رو هش م ت قن ها 
/ الذين 0 الصللاة ویوٍتون الزكاة وهم بالاخر 0 
هم يُوَقَنُونَ ) 9 4 


(۱) سورة الطور » الابتان ۳۵ و۲۹ . 

(۲) سورة الذاریات + الابات ۲۰ بت ۲۴ . 
۳) سورة البقرة » الآبتان ۳ و) . 

(:) سورة لقمان » الایه ؟ ۰ 


A0 


ومن الظواهر الربط بين اليقين وال‌دار الآخرة . يقول الق رآن في 

سورة البقرة : : 
لے 3 و رم ی 2 2 00( 

1 وبالا خرة هم يوقنون ) " . 

ويقول في سورة الرعد : 

ر و ۳ م رد و 8 و 21 

« لعلكم بلقاء ربكم توقنون » " . 

ويقول في سورة النمل : 

ر و arg‏ وى و و 02 

( وهم بالاخرة هم پوقنون 6 

و کان اليقين ينبثق من نبوع البحث والتأمل » وسعة التدبر والتفکره 
فیعمر نور الایمان قلب الانسان» و بدفعه ذلك الى آداء الفروض والواجبات» 
ویجعله على الدوام متذكرا لقاء الله » فيحسن الاستعداد لهذا اللقاء . 

وهنا بحسن بنا أن نتأمل عبارة للامام الرازي في تفسیره بقول فیها 
« اليقين هو العلم بالشيء » بعد أن كان صاحبه شاکا فيه » فلذلك لا يقول 
القائل : تیقنت وجود نفسي » وتيقنت آن السماء فوقي » لما آن العلم به 
غير مستدرك . ویقال ذلك في العلم الحادث بالامور » سواء آکان ذلك 
العلم ضروریا أو استدلاليا » فیقول القائل : تيقنت ما آردته بهذا الکلام » 
وان كان قد علم مراده بالاضطرار . ويقول : تیقنت أن الاله واحد » وان 
كان قد علمه بالاکتساب » ولذلك لا بوصف الله تعالی بأنه بتیقن الاشیاء». 

ثم آضاف الرازي في تفسير قوله تعالى : « وبالآخرة هم یوقنون » 

۱ 


: ) سورة البقرة » الآبة‎ )١( 
. ۲ (؟) سورة الرعد » الآبة‎ 
. ۲ سورة النمل » الآبة‎ )۲( 


۱۸۹ 


هذه العبارة : « ان الله تعالى مدحهم على كونهم متيقنين بالآخرة » ومعلوم 
أنه لا يمدح الرء بأن تیقن وجود الاخرة فقط » بل لا بستحق الدح الا ۱ 
ادا تيقن وجود الاخرة مع ما فیها من الحساب والسوال » وادخال المؤمنين 
الجنه » والکافرین الثار . 

روي عنه عليه السلام آنه قال : با عجبا من الشاك في الله » وهو 
بری خلقه » وعجبا ممن يعرف النشأة الاولى ثم ينكر النشأة الآخرة » وعجبا 
ممن ينكر البعث والنشور » وهو في كل يوم وليلة يموت وبحيا ‏ يعني 
النوم واليقظة ‏ وعجبا ممن يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم یسسعی 
لدار الغرور » وعجبا من المتكبر الفخور » وهو بعلم أن أوله نطفة مذرة © 
وآخره حيفة قذرة » . ۱ 


د د ۱ 

وتقبل مائدة السنة النبوية المطهرة م فادا هی تعطی فضبله الیقن 
ما تستحقه من عناية » فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « سلوا الله 
تعالى العفو والعافية » واليقين في الدنيا والآخرة» . ويرد في كتاب «مدارج 
السالكين » لابن القيم هذا الحديث : « لا تثرضين آحدا بسخط الله » 
ولا تحمدن آحدا على فضل الله » ولا تدمن آحدا على ما لم يتك الله » فان 
رزق الله لا سوقه اليك حرص حريص » ولا برده عنك كراهية كاره » وان 
الله بعدله وقسطه جعل الرکو"ح والفرح في الرضى واليقين » وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط » . 

ويروي الترمذي وآحمد قول رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« ادعوا الله وآنتم موقنون بالاجابة » . 


ولقد ضرب آصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أمثلة باهرة في 


(۱) مذره : قذرة فاسدة . 


۱۸۷ 


التحلي بفضیله اليقين » ومنهم الجاهد الشهید العارف بربه : حارثة بن 
الاسلام » هذه العبارة : « وکان حارئة شابا نقیا » انشرح صدره لهدی 
الله تعالى » فاستحوذ عليه وتمکن منه » فهو لا شکر ولا ينطق ولا سمل 
ولا نتحرك ولا بسك الا فى نطاق الابمان و الراقبة والعرفة بالله عز وجل. 

ولقد لقیه الرسول صلى الله عليه وسلم ذات صباح فقال له : كيف 
آصبحت با حارثة ؟. 

فقال له النبى : انظر ماذا تقول با حارثة ؟ فان لكل قول حقيقة . 
ليلي » وآظمآت ازع وان بعرش ربي عز وجل ارزا > وکانی ار 
الى أهل الجنة بتزاورون فيها » وکاني أنظر الى أهل النار نعاوون فيها . 

فاعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بجوابه وقال له : با حارثة » 
عرفت فالزم . 

ثم آضاف الرسول قوله مشیرا الى حارثة 3 ۲9 ر الله الامان" 
في قلبه »۲۱۲ . 


ب % د 


ولفضيلة البقین ثمراتها العظمى عند الله عز وجل » فالقرآن الكريم 
بدلنا على أن فضيلة اليقين تصل بصاحبها الى الهداية في الدنيا والفلاح في في 
الآخرة » فيقول عن المتقين في سورة البقرة : 


۱۸۸ 


لین نون بت یل إلبك وما نز من بلك 
7 ۱ تب 1 
وَبالآخِرَةٍ هم يوون » أُولَئِك عَلَى ُدی‌ین ربهم وَأُولَيِكَ 


وو بوره 
هم المفلحون ۳ 

وفي مقابل هؤلاء السعداء بوجد آهل الخيبة والشقاء » وهم آهل 
الشك والظن الذین حرموا نعمة اليقين ولدلك قولون : 


2 ع وعو‎ Arlo 
” » إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقئين‎ « 


ومن ثمرات فضيلة اليقين استمرار الارتباط بحمى الله عز وجل » 
وبذلك بصدق الرء فى توكله » ومن هنا قال الحق تبارك وتعالى : 


انر اھ عر 1 ب اك 
« فتوكل على الله » إنكَ على الحق المبين ». 


وبذلك يدفم اليقين صاحبه الى الاقدام وركوب الاهوال والاخطار 
بلا خوف أو وجل » ولعل هذا هو بعض ما تفهمه من قول الله سبحانه 
في سورة بونس : 
و هو م ۵ و م 7 2 
) ألا إن آولیاء الو لا حؤف عَلَيْمْ ولا هم بحزنون 4 
مر کر بي 


الذين مورا يفون > لهم الى في الحَيَّاةٍ 


2 


م 


£ 
a‏ 2 يع چ o‏ ۳ م ی 1 ۳ ۶ 
الدنيا وفي الاخرة » لا تبدیل لکلمات الله ۰ ذيك هو 
و و 7 ۳ 
اور المظم ۰ ٩‏ . 


1( سوره البقرة » الآنتان ؟ وه ۰ 
(۲) سورة الحاثية » الآبة ۲۲ . 
(۶) سورة نونس » الابات ٦۲‏ - 16 ۰ 


1۸۹ 


ولذلك بری الصوفية أن اليقين لا بساکن قلبا فيه سکون الى غير الله 
تعالى » وآن آول مقام اليقين هو الثقة بما فى بد الله تعالی » والیأس مما فى 
أبدي الناس . ویقول أبو بكر الوراق : « اليقين نور يستضيء به العبد 
في أحواله فيبلغه الى درجات المتقين » . ویقول أبو علي الروذباري : «آنفع 
اليقين ما عظّكم الحق في عينيك » وصغتكر ما دونه عندك » وآنبت الخوف 
والرجاء في قلبك » . وأساس اليقين هو اخلاص التوحيد » ولذلك يقول 
أبو الحسين النيسابوري : « اليقين ثمرة التوحيد » فما صفا فى التوحيد 
صفا له فى اليقين » . 


الدعوة ال الخر 


مادة « الدعوة » فيها معنی النداء والطلب 8 يقال : دعا بالشيء 7 
طلب احضاره» ودعا الى الشيء حت * عليه» ودعاهم الى الهدى وجههم البه. 
۹9 » الخبر « فيها معني کک ا انين 0ك ۳ 


ار ا ا ا 
للنفع والصلاح » کالال والخیل » ولذلكث قول القرآن : 
جه م So‏ 


) قل ما أنفقتم ون خبر لِلْوَالِدَبْنِ والافربین اي 


۳ و ت 
ني أحببت حب الخير و ری 1 7 


ھی الامور الصالحة الفاضلة . 


. ۲۱۵ سورة البقرة » الآبة‎ )١( 
۰. لكك سورد ص ء الآبة‎ 


1۹۱ 


والدعوة الى الخير فضيلة اسلامية قرآنية تحعل صاحبها داعية من 
دعاه الصلاح والاصلاح » ومعوانا على تقویه جانب الخير والبر » ومقاومه 
الشر والائم » وقد آمر القرآن الكريم بهذه الفضيلة حين قال في سورة 
آل عمران : 

ر9 و 0 ارو 3 ماص مه 2 ۳ ی 

« ولتكن منکم أمة يَدْعون إلى الخیر ٠‏ ویامرون 
۵روه . رر 9ر ٣ر‏ مهس رك سي ورو ووه و > 
بالمعروف »وينهون عن المنگر » و اولئك هم المفلِحون»" . 

أي : ولتكونوا أمة تدعو الى الخير » أو ليتحقق فيكم ومنکم ویکم 
أمة ندعو الى الخير . وهذه كما يعبر القشيري ‏ اشارة الى آقوام قاموا 
بالله لله » لا تأخذهم لومة لاثم » ولا تقطعهم عن الله استنامة الى علة 
وقفوا جملتهم على دلالات أمره » وقصروا أنفاسهم على طاعته » واستفرقوا 
أسارهم على تحصيل رضاه » عملوا لله ونصحوا الدين لله » ودعوا خلق 
الله الى الله » فر بحت تجارتهم » وما خسرت صفقتهم . 

والدعوة الى الخير هى دعوة الى الله » ودعوة الى سسيله » لان الله جل 
جلاله لا بدعو الا الى الخير » ولا بأمر الا بالبر » والقرآن ول في 


9 سورة آل عمران » الآبة ١.1‏ 3 
#1 سورة الحم » الآبة ۱۷ . 


ر و 8 


وَادْعَ إلى رل ولا کت من المش ر کین ١)‏ 


ويقول في سورة فصلت : 


۳ 
م ۶ و م ۵ ۶و 


) ون احسن 7 بدن دعا إلى الله ه وعمل الحا وقال 
ا 


ومن جلال هذه الصفة الكريمة نجد كتاب الله المحيد بحدثنا بأنها 
صفة من صفات الخالق الحميد » فقال فى سورة الأنفال : 


یا ییا الذِين آمنوا استجيبوا لله وَللرسُول إذا دعاکم 
إن 2 
2 © 


وبقول في سورة البقرة : 

ی 1 الجنة 2 والمغفرة باذنه » ٩‏ . 

وفي سورة بونس : 

) وَالله يدعو إلى دار السلام ویهدي ۳ بشاء إلى 


3 ) 
صر اط 9 ( 


۱۱) سوره القصص > الآبة ۸۷ . 
(۲) سوره فصلت > الابة ۲۲ . 
(۴) سورة الانفال » الاب ۲ . 
(6) سورة البقرة » الآبة ۲۲۱ . 
(ه) سورة نونس > الآنة ۲۵ . 


۱۹۳ أخلاف القرآن ج۲ - ۱۳ 


وفي سورة ابراهيم : 


ره 
إن 


)0 قالت زسم آفی الله سك فاطر لمات والأرْض 


06 5 1 و و 74 0 
3۳ م لیر لكم من ذنوب نا 
والدعوة الى الخبر من وظيفة الا نساء والمرسلين عليهم صلوات الله 


وسلامه أجمعين » ففي سورة يوسف نجد الحق جل علاه بقول لخاتم 
المرسلين محمد : 


د 7 ىف رصن ۳ را “#2 و 
« قل هذه سبیلی أذعز إلى الله على بصيرة آنا ومن 
اا احفر کش :9 


وم و و 


درل لَتَدْعْوهُمٌ إلى صراط مستقیم ٩»‏ . 


وفي سورة الأحزاب بقول له : 


« یا ۳3 انا آرسلناه شاهداً و 2 


ع 


)4( سورة ابراهیم + ا9ا 
(۲) سورة بوسف » الآبة ۱۰۸ ۰ 
(۳) سورة الرعد » الآبة ۲۰ . 
(0) سورة الومنون » الاية ۷۳ ۰ 


1 ی ی 
وذاغيا ول له بإذزة وبراجا مر 3 ۰ 


وفى سورة الشوری : 


9 6 سر 1 


0 فلذنا ك فاذع واستهم کما امرت » 
سیم 1 
وهذا نوح عله السلام بحدثنا ننه دعا قومه خاطال الدعوة : وحسر 


علیها طو بلا م اعراضهم وفرارهم واستكبارهم : 


عر ی 


e 
\E 
يع‎ 

1 


aS o‏ 2 7 و م وه و 
د قوي ليلا ونهارا » 


00 دَڪرتهه يعفر لهم ا 


3 3 ت 7 رت 1 رز ۵ رو 
أصابعهم في ادانهم واستغشوا تيابهم مرو واستکیروا 


والدعوة الى الخير كانت صفة الاخبار من عباد الله : فهذا هو مؤمن 
آل فرعون بقول فیما بقول في سورة غافر 


۳ َه هم ذه 2 foe‏ م 
( ويا قوم مالي أدعو كم إلى النجاة وتدعونی إلى 
0 م7 2 3 ٤‏ كم 0 رم هو ام ۳۷ ۳ هي 
النار » تدعوني لا کشر بال وأشرك به ما ليس لي به 2 
ونا آذعوکم إلى العزيز الغفار . لا جرم آنما خودي 


(؟) سورة الشوری + الآنة ۱۵ . 
(۳) سورة اوح . الآبات ٩ ٥‏ . 


۰ 2 ر ۳ ۹ u‏ 9 ما مک 

2 الدنيا ولا الاخرة © وال مردنا إلى 
0 دا ۾ 3 مل 3 ر للم و 
صحاف النار » فستذ کرون ما ا 


م2 س2 a‏ ۳ 1 2 رت 8 ٩‏ رم 
لکم وادوص مرو إلى الله إن الله بصیر بالعباد ( )۱ ۱ 


3 8 ۶ 

ومجال الدعوة الى الخير واسم فسيح » يشمل الدعوة الى الاسلام » 
لأنه هدى الله لعباده » وشمل الدعوة الى الطهارة والاخلاص فى القول 
والعمل » ويشمل الدعوة الى مقاومة الأهواء والشهوات » ويشمل الدعوة 
الى ما فيه مصلحة الفرد والجماعة . 

وهذه الدعوة قد تأخذ شكلا عاما » كالدعوة التي تقوم بها الأمة 
المؤمنة لغيرها من الأمم » عن طريق هیشات الارشاد وجماعات النصح 
والتوجيه » وقد تكون هذه الدعوة خاصة يقوم بها فرد لفرد » أو فرد 
لجماعة » وقد تکون بين الغرباء » وقد تكون بين الاخوة أو الاصدقاء » 
وهاهوذا العزالی يقرر أن من حقوق الاخوة عليك أن تدعو أخاك الى 
الخير » ويرسم الطريق الى ذلك » ويحذر من بعض معاطيه » ليسلم السائر 
فيه » وبقول فيما قول : 

« فليست حاجة أخيك الى العلم بأقل من حاجته الى المال » فان كنت 
غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك » وارشاده الى كل ما ينفعه فيالدين 
والدنيا » فان علكمته وأرشدته » ولم يعمل بمقتضى العلم » فعليك النصيحة» 
وذلك بان تذكر آفات ذلك الفعل » وفوائد تركه » وتخوفه بما نكرهه فى 
الدنيا والآخرة » لينزجر عنه » وتنبهه على عيوبه » وتقبشح القبيح في عینه» 
وتحستن الحسن . 


. )) 151١ سورة غافر » الابات‎ )١( 


۱۹۹ 


ولکن ينبغي أن يكون ذلك في سر » لا يطلع عليه آحد ؛ فما کان 
على الملا فهو توبيخ وفضيحة » وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة » اذ 
قال صلى الله عليه وسلم : ( امن مرآة الومن ) أي بری منه ما لا بری 
من نفسه » فيستفيد المرء بآخيه معرفة عيوب نفسه » ولو انفرد لم يستفد. 
كما ستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : من وعظ آخاه سر" فقد نصحه وزانه» 
ومن وعظه علائية فقد فضحه وشانه . وقيل لسعر : اتض من تخد ك 
بعيوبك ؟. فقال : ان نصحني فیما بيني وبینه فنعم » وان قرتعني بين الملا 
فلا . 

وقد صدق فان النصح على الملا فضيحة » والله تعال مانب الوّمن 
يوم القيامة تحت كنفه في ظل ستره » فيوقفه على ذنوبه سرا » وقد يدفع 
كتاب عمله الى الملانكة الذين بحفون به الى الحنة » فاذا قاربوا باب الجنة 
أعطوه الكتاب مختوما لیقرآه . 


وأما أهل المت فینادون على رووس الاشهاد ٠‏ ونستنطق جوارحهم 
بفضا تحهم » فیزدادون بذلك خزیا وافتضاحا ء ونعود بالله من الخزي 
بوم العرض الأكبر » . 


ورسول الله عليه الصلاة والسلام # بحث آقوی الحث على أن 
تكون الدعوة الى الخير شعار المؤمنين الهتدین » وبحرض على بث ما لدى 
الانسان من علم أو فقه » ليكون ذلك حقا ميسورا يبلغ أهليه ومستحقيه» 
ولذلك قال : « لا تمنعوا العلم أهله » فان في ذلك فساد دینکم » والتباس 
بصائركم » ثم تلا قوله تعالى في سورة البقرة : 


1 م جه سوب 


و و 
نالف تون ما ان لاس ال با وا من 


۱ 


۱۹۷ 


بعد ما اه لتاس في الکتاب اوليك یلم ارم 
اللاینون > إل ین تابُوا 0 وينوا فأولّيك 
آتوب علیهم و التواب الرجم ۸ 
+ كد د 
ولقد رسم التنزيل الحكيم الطريقة المثلى للدعوة الى الخير » فقال 
في سورة النحل : 
۳ 2 إلى سبيل f‏ ِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةَ الحَسَنَةٍ 
وجادلهم التي هي آختن ا 


ررم وت 0و 


ڪن سبیله وهو آغلم بالمهتدين » ' 


ق الامام الرازي في تفسيره على هذه الآية الكريمة فيقول : 
« آهل العلم ثلاث طوائف : الكاملون الطالبون للمعارف الحقيقية والعلوم 
اليقينية » والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن الا بالدلائل القطعية اليقينية» 
وهي الحكمة ». 

والقسم الثاني الذي تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة » لاطلب 
المعرفة الحقيقية والعلوم اليقينية » والمكالمة اللائقة بهؤلاء المجادلة التي 
تفيد الافحام والالزام 


وهدان القسمان هما الطرفان » فالاول هو طرف الکمال » والثانی 
طرف النقصان . 


(۱) سورة البقرة » الآبتان ۱۵۹٩‏ و.5! . 
(۲) سورة النحل > الآبة ۱۲۵ . 


۱۹۸ 


وآما القسم الثالث فهو الواسطة » وهم الذین ما بلغوا في الکمال 
الى حد الحکماء الحققین » ولا فى النقصان والرذالة الى حد الشاغسین 
الخاصمین » بل هم آقوام بقوا على ألفطرة الاصلية والسلامة الخلقية » وما 
بلعوا الى درجه الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والعارف الحكمية » 
والمكالمة مع هؤلاء لا تسكن الا بالموعظة الحسنة » وآدناها الحادلة . 


وأعلى مراتب الخلائق الحكماء المحققون »> وأوسطهم عامة الخلق » 
وهم أرباب السلامة » وفيهم الكثرة والغلبة » وأدنى الراتب الذين جنبلوا 
على طبيعة المنازعة والمخاصمة » فقوله تعالى : (ادع الى سبيل ربك بالحكمة) 
معناه : ادع الاقوياء الكاملين الى الدين الحق بالحكمة » وهي البراهين 
القطعية اليقينية » وعوام الخلق بالموعظة الحسنة وهي الدلائل اليقينية 
الاقناعية الظنية» وتكلم مع الشاغبین بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل». 

ثم علق على قوله : « ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالهتدین » بالعبارة التالية : 
« انك مکلف بالدعوة ال الله مان بهذه اف واف فاما حصول " 
الهداية فلا یتعلق بك » فهو تعالى آعلم بالضالین واعلم بالهتدین . والذي 
عندی فى هذا الباب أن جواهر التفوس البشرية مختلفة بالماهية » فیعضها 
تفوس مشرقة صافية » قليلة العلق بالجسمانیات » كثيرة الانجذاب الى عالم 
الروحانیات » ویعضها مظلمة كدرة قوية التعلق بالجسمانیات » عديمة 
الالتفات الى الروحانيات . 

ولا كانت هذه الاستعدادات من لوازم جواهرها » لا جرم يمتنع 
انقلابها وزوالها » فلهذا قال تعالى : اشتغل آنت بالدعوة » ولا تطمع في ' 
حصول الهداية للکل » فا نه تعالى هو العالم بضلال النفوس الضالة الحاهلة» 
واباشراق النفوس آلشرقة الصافية » فلکل تفس فطرة مخصوصة وماهية 


۱۹۹ 


مخصوصة » كما قال : ( فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق 
الله ) والله آعلم » . 


و نستطیع آن تقول ان الآية الكريمة السابقة کانها تفرر أن الداعي 
الى سبيل الله » لا يدعو لغرض ولا رض ؛ ولا لجنسية آو عصبية . ولا 
ارب أو مطلب » وانما هو يدعو الى سبيل ريه » وانتغاء وجهه ء وتطلعا الى 
مرضاته ورضوانه » وهو حين يدعو بدعو على بصيرة » فهو كما ذكر 
العلماء ب يدرس ظروف المدعوين ونفسياتهم : ویتعرف ما يناسبهم مسن 
الدعوة والنصيحة » ويختار الطريقة التي توائم وتلائم . وهو يسير في 
دعوته الى الخير على بصر وحذر وحكمة . 


وهو أيضا فى دعوته الى الخير بختار الموعظة الحسنة التى تتألف 
القلوب » وتستهوي النفوس : وتخالط المشاعر برفق ولطف ء وهو يجادل 
من يتطلب المحادلة بالطريقة الثل التي هي آحسن آنواع الحدال » فهو لا 
بتحامل ولا نتعنت ولا سو ؛ وهو لا بحرص على الغلبة والاتتصار » بل 
كل همه هو الاهتداء الى الحق والاتتهاء الى الخير . 


قد تنه تن 


والقرآن الكريم برسم الطريقة الثلی للين الدعوة الى الخير حين بقول 


لموسى وهارون فى سورة طه : 


9 كوهد مس ع ع ام سح 7 4 5 ان 
) اذهب ائت واخو بای ولا تنبا قي د كرق 4 
اس ار مر ا و ر 2 و2 ر س ص بی کر 
اذهبا إلى فرعون إنه طغى ۰ فقولا قولا لينا لعله 
بر لا ور ع 7 ی 2 ر 2 ۹ ايع کی ا لي 
تد ر او بحسی 4 الا ر إذنا ذخاف ان دفر علينا 


E ی وی وی 4 ل زک دمن ۴ و م‎ oF 
5 » أ ل بطغی 5 قال لا تخافا نی مک آسمع وار ی‎ 
كما علمنا القرآن المجيد أن تكون فى غاية الانصاف واللين حين‎ 


2 
5 ر 


وا اک لعلی هُدی أو في ضاال مبین ِ". 

والرسول عليه الصلاة والسلام بضیف مزيدا من التوجيه الى الحكمة 
في الدعوة الى الخير » فيقول : « نحن معاشر الانبياء آمرنا أن ثنزل الناس 
منازلهم » وأن نخاطبهم على قدر عقولهم » . 

ولقد روی آبو آمامة أن غلاما شابا جاء الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال له : با نبي الله » ائذن لي في الزنی . 

فصاح الناس به » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : قر*بوه . 

ثم قال النبي للغلام : ادن . فدنا حتی جلس بين يديه . 

فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : أتحب هذا لامك ؟. 

فقال الفتی : لا » وجعلني الله فدالك . 

فقال النبي : كذلك الناس » لا بحبو نه لأمهاتهم . 

ثم آضاف : آتحبه لابنتك ؟. 

آجاب الفتی : لا » وجعلني الله فداك . 

فقال النبي : كذلك الناس » لا بحبوونه لبناتهم . 


(۱) سورة طه ؛ الادات 4۲ تس 1) . 
(۲) سورة سبأ » الآبة ۲6 . 


ثم أضاف سائلا : أتخبه لأختك | 

آجاب الغلام : لا » وجعلني الله فداك . 

فقال النبي : كذلك الناس : لا بحبونه خواتهم . 

ثم أضاف الرسول قائلا : أتحبه لعمتك ؟. 

أجاب الفتى : لا » وجعلني الله فداك . 

فقال النبي : كذلك الناس لا بحبونه لعماتهم . 

ثم عاد يسأله : أتحب ذلك لخالتك ؟. 

فاجاب الفتى : لا » وجعلني الله فداك . 

فقال النبي : كذلك الناس لا بحبو نه لخالاتهم . 

ثم وضع رسول الله صلی الله عليه وسلم بده على صدر الغلام » ودعا 
له قائلا : «اللهم طهثر قلبه » واغفر ذنبه » وحصتن فرجه » . واستجاب الله 
الدعاء » فلم يكن شيء أبغض الى هذا الغلام من الزنى . 

6 9 * 


والدعوة الى الخير تستازم أن يكون الداعى اليه عارخا للجير عليمسا 
به ء مميزا بینه وبين الشر » حتى يكون على بينة من آمره . وأن يكون عليما 
بأحوال من بدعوهم الى الخير ؛ وأن يكون بصپرا بالنفوس والطباع 
والمجتمعات » وأن يكون مستمسكا بما يدعو اليه من خير » لأن القرآن 
المجيد بقول في سورة البقرة : 


ا 


) ۱ مرو ل ۱ اش بالبر 7 0 كن آنفسکم + 0 0 


(۱) سورة البقرة » الآبة 1) . 


وشول : 
ا 


00 2 م2 رم مره و و م مر ور هام 
) را يها الذین منوا لِم رود ما لا ¢ 


ا عند الله أن تقولوا ۳ ۹ ان ١)‏ 


e 
770 ل ا‎ 


والحكيم يقول : 
لا تلم المرء على فعله وأنت منسوب لى مثله 
من ذم شیا وأتى مثله فانما نتزری على عقله ! 


بدا ۲ 


واذا كانت الدعوة الى الخير تتحقق في عض محالاتما بالقول 


م م 4 e‏ 72 
« وليقولوا قولا سدیدا » ۲ . 
وقوله : 


ان ده ر ٭ کر رم 
ري ۱ ار 


۳ مَعْروف أو إصلاح به سافن > ومن یفعل دك ابتغاء 


o‏ ت 


(۱) سورة الصف » الابة ۲ » ۲ . 
(۲) سورة النساء » الآبة ٩‏ . 


رصا لله فسوف نرتيه أَجْراً عَظيماً » © 
ned ay‏ : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الاخر فلیقل خيرا أو ليصمت » . 
فان ن الدعوة الى الخير تتحقق بصورة آقوی وأعلى عن طريق القدوة 
والسلوك “ والتطبیق » وكم من داع الى الخير مدهه وسمته ؛ وأحواله 
وأعماله . 
وثواب الله تعالى على فضيلة الدعوة الى الخير ثواب جليل عظيم تشير 
اليه الاحاديث النبوية التالية : 
-١‏ من دل على خير فله مثل أجر فاعله . 
؟ - لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها . 
۳- طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير » مغلاقا للشر » وويل لعبد 
٤‏ س من دعا الى هدى كان له من الاجر مشل آجور من تبصه ء لا 
بنقص ذلك من آجورهم شيئا . 
%8 % د 
وينبغي أن نلاحظ أن هناك عقبات تقف بالرصاد لفضيلة دعوة الخیرء 
ولعل اکر هذه الغقبات هي اصطدام هذه الفضبله بالاهو اء والشهوات » 
لك ول بعض أهل التفسير ان الدعوة الى والامر بالسروف 
وال اصطدامه هو 0 


. ۱۱6 سورة اللساء » الابة‎ )١( 


, وغرور بعضهم وکبربالهم : وفیهم الجبار الغاشم ؛ والحاكم التسلط » 
والهابط الذي یکره الصعود . والسترخی الذی بکره الاشتداد : والنحل 
الدي نكره الحد 34 و الظالم اندی بکره العتندل 2 والمنحرف الدی نره 


. الاستقامة . 
ولذلك ا المعر ضون عن الاستحا به للداعين الى الخير > فهو لا + متلا 
قوم صالح بعرضون عنه كما يخبرنا التتزیل في سورة هود : 


0 و 3 و و 2 8 ر م برا نن 2 ۵ م2 ي 
« قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ء 
00 £ ° وه م2 مرخ هر قز ان ۳ 0 ۳ م 8 و 
اتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا وإننا لفی شك مما تدعونا 
24 ۰ 
إليه مريب » ۲ . 
ويقول القرآن في سورة الشوری : 
وم مر 0 7 و و رو 49 
« کر عل الش ر کین ما تدعوهم إليه ) ۲ . 
وبقول في سورة و فصلت عن الکافرین : 
ا ا ع ا وو 65 من سم 
« وقالوا قلوينا في أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا 
رقم g2‏ 2 نت 7 3 ۳ 4۵ سر 6 7 و 7۳ 7 
وقر ومن بيينا وبینك حجاب فاعمل إننا عاملون » " . 
ويقول في سورة الکهف : 
م ° o02‏ کر ا رطا و ر 5 
« وان تدعهم إلى الهدی فلن بهتدوا اذ 


۳ 


. ۱۲ سورة هود ؛ الآبة‎ )١( 
۰ ۱۲ (؟) سورة الشورى ؛ الآبة‎ 
. سورة فصلت » الآبة م‎ )( 
. ۵۷ (؟) سورة الكهف » الآبة‎ 


ويزيد طريق الدعوة الى الخير صعوبة ما بقوم في هذا الطريق مسن 
دعوات الشر والفساد » فاذا كانت الدعوة الى الخير فضيلة اسلامية قرآنبة 
حميدة » فان للشيطان دعوته الخبيئة الاثيمة.» وهاهوذا القرآن المحجد 
بحذرنا فيقول في سورة فاطر : 
ت یت > دمث و رو 6 ل ور ام هریم 0 م و و 
« إن ا لکم عدو عدوا » انما يدعو 
ھگ 


2 رية 
حربه E‏ من اصحاب و السوير ( 

ویقول في سورة لقمان : 

. 5 م مرو و 3 رم بع م7 علي ل جره 

١‏ وإذا قبل لهم اتبعوا با آنزل ات الوا بل نتبسع 
ما وجدنا عليه آيَاءَنَاء أو كان الشْيْطان يڏعوهم إلى 
عذاب المعدر ۾ 9 ؟ 

واذا لم يوجد المتحلون بفضيلة الدعوة الى الخير ات نسع المجال آمام 
الدعوة الى الشر . 

ل و ا 


(۱) سورة فاطر » الآبة ۱ . 
(۲) سورة لقمان » الآبة ۲۱ . 


الامر بالعروف 


كلمة « المعروف » 0 « عرف » » وفی المادة معنی 
الظهور والارتفاع » وانتثار الرائحة الطيبة » وما كان كذلك فهو معروف 
مأنوس غير محهول » والاعتراف هو الاقرار » وأصله اظهار معرفة الذف » 
والعروف هو ما عرفته العتلول السليمة » وأنست اليه الطباع المستقيمة » 
وهو أيضا اسم لكل فعل یثبرف بالشرع أو العقل حسنه » والعترف ‏ بضم 
فسکون - الستحسن الذي هو ضد النکر . 

وقد عثني القرآن الکریم بالحدیث عن « العروف » مؤكدا التوجبه 
اليه والحث عليه » مذکگرا بجمال هذا العروف في کسیر من 
الميادين » وهذه مثلا سورة اللقرة اکاد استيا « سورة ة المعروف:» > لأن 
مادته جاء ذكرها في هذه السورة خمس عشرة مرة » فالله تعالى يقول : 


ی الو ۰ حور 3 


کک وَمعْفِرَةَ خر من صدقه بتبغها أذى 


و ی ي عم 0 


قال الفسرون : ان القول العروف هو الکلام الحمیل الذي تقبله 


القلوب ولا تنکره » يرد الانسان به السائل من غير عطاء » مع ستر لما وقع 
منه من الالحاف في السؤرال » مما يثقل على النفوس > أو ستر حال الفقبر 
بعدم الع کاخ فا روص سور أذى . 

واي 9 ل الامام محمد عبده : « القول بالعروف بتوجه تارة 
الى السائل أن كانت الصدقة عليه : وتارة يتوجه الى الصلحة العامة » كما 
اذا هاجم البلد عدو و رادوا جمع المال للاستعانة على دفعه ؛ » فمن لم ,يكن 
له مال یمکنه ان پساعد بالقول العروف الذي بحت عل العمل » ونشط 
العامل » ويبعث عزيمة الباذل . 


والمغفرة أن تغضي عن نسبة التقصير ذ في الا نفاق اليك » وآن تظهر في 
هيئة لا ينفر منها الحتاج » ولا يتألم من فقره آمامك و الى آن قاب 
الحتاج بکلام يسر ؛ وهيئة تثرضي ؛ خير من الصدقة مع الایذاء بسوء 
القرل أو سوء القابلة . ولا فرق في الحناج بين أن يكون فردا أو جماعة » 
فان مساعدة الامة بیعض المال ‏ مع سوء القول في العمل الذي ساعدها 
عليه » واظهار استهجانه » وبيان التقصير فيه ؛ او تشكيك الشاس في 
فائدته س لا توازي هذه المساعدة : احسان القول فى ذلك العمل الذي 
تطلب له الساعدة والاغضاء عن التقصير الذي ریما بکون من الساملین 

فکو نك مع الامة بقلبك ولسانك خير من شيء من الال ترضخ به 
( تعطیه ) مع قول السوء وفعل الاذی . ومعنی هذه الخيرية أنه أنفع وأكثر 
فائدة » لا أنه قوم مقام البذل ويغني عنه . فمن آذی فقد بض نفسه ال 


الاس ء بظهوره في مظهر البعضاء ء لهم . 


ولا شك أن السلم والولاء خير من العداوة والبغضاء » وآن آضمن 
ي مسادعة الامة وأقوى معزز لها » هو أن بكون كل واحد من أفرادها 
مس E‏ الاو وقلبه في مقام المعين له » وان لم بعنه بالفعل © . 


۲۰۸ 


وجاءت فى سورة البقرة آدات متوالية أو متقاربة» تکرر فيها الحدث 
عن اتباع العروف والاستمساك به في العلاقة بين الزوجین في مختلف 
الاحوال » فقال القرآن عن العلاقة بين الزوجين : « ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف » والمعروف هو المعاشرة الحسنة والصحة الجميلة » أو هو كما 
بعر الزمخشري ‏ الوجه الذي لا نکر في الشر ع وعادات الناس » 
فللنساء من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن » أي لهن من 
حسن الصحبة والعشرة بالعروف على آزواجهن مثل الذي عليهن في الطاعة 
فيما آوجبه الله علیهن لازواجهن . 


وقول القرآن فی الحياة الزوجية : 
۵ م * رور مب و >ه 2 3 , 
) فإمساك بمعروف أو تسر بح بإحسان ( 1 ۳ 


أي لا بظلم الزوج زوجته شيئا من حقها » ولا يتعدى عليها في قول 


ویقول-في آية آخری : ل 


َه گے وت موه ۰ م ار و وت ممع ۰ 0( 
) فامسکوهن بمعروف و سرحوهن بمعروف ) 
۳ ج ۶ 
أي أبقوهن معکم وقوموا لهن بحقوقهن » أو فارقوهن بمعروف 
دون اضرار بهن . 


ویقول في شأن النفقة الزوجية : 


۱ 


۱ سورة البقرة » الآبة ۲۲۹ . 
9( 


EEE 


۳۰۹ اخلاق القرآن ج۲ - ١6‏ : 


هو و 4 


رم 9 ۳ 
) وعل المولود له رزقهن gy‏ بالم‌رو 0 00 
آي بالقدار الستطاع ؛ على قدر حال الرجل في اعساره وساره . 
دون تكليفه ما لا بطق . 
وقول عن حالة وفاة الزوج : 
a 6‏ اي م 2 ا و ی 
( فادا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فيما فعلن ي 
2 ۶ 0 وق 
انشیهن بالتروف » " . 
أي التطلع الى الزواج بعد اتتهاء العدة ؛ لأنه لا عيب فى ذلك . 


تاو ۵ رم رهم مر 


) ومتعوهن على الموسع ل وعلی المقتر قدره ماعا 
بالمءروف E8‏ 2 ال ( 9 : 


أي بقدر الامکان التعارف بين الناس بلا ارهاق ولا مشقة . ویمود 
القرآن لی و کد هذا فقول : 


ص 


) وللمطلقات متاع بالمهُروف ۳ على المتقين 


۳ 


و سول عن العاشرة الزوجية : 


) سورة البقرة » الآبة ۲۳۲ . 
( سورة البقرة » الآبة ۲۳ 3 
اسورة القرة O E‏ 
1 شورة O U E‏ 


8 


و۳ 5 ار و مر و 2 35 
۱ وعاشروهن بالمعروف ) ٩‏ 


أي بما آمر الله به من حق العاشرة » كتوفية حقها من المهر والنفقه » 
وآلا یمیس في وجهها » وأن یکون لينا : في القول > لا فظا ولا غليظا » ولا 
مظهرا ميلا ای غيرها . 


وهکذا يمضي القرآن الحید في الحدیث عن « العروف » حدشا 
برفم قدره ویمجد ذكره ؛ مما شسعرنا بأن التحلي بالعروف » والامر 
بالعروف » والحرص على العروف » من مکارم الاخلاق وفضاثل الخصال » 
وما أكرم معدن الانسان حين نراه آخذا بالمعروف في آقواله وأعماله 
وأحواله » داعبا الى المعروف بكلامه وسلوكه . 


ولذلك حق للغزالى أن يقول : « ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
هو القطب الاعظم في الدين » وهو الهم الذي ابتعث الله له النبيين 
ام و رع شمه و آهین خلبية رات ها طت اة 
واضمحلت الدیانة » وعمت الفترة » وفشت الضلالة » وشاعت الجهالة > 
واستشری الفساد » واد نسع الخرق » وخربت البلاد » وهلك العباد » ولم 
شعروا بالهلاك الا بوم التناد »"“ . 

وقد كان الذی خفنا أن کون » فانا لله وانا اليه راحعون . اد قد 
انكر من هدا الع عه وغمه وات بالكل فة ورسته:ه 
فاستولت على القلوب مداهنة الخلق » وانمحت عنها مراقبة الخالق » 
واف ااي في اتباع الموی والشهوات استرسال البهائم » وعز على 


(۱) سوره النساء © الابة ٩‏ . 
(؟) التناد : تفاعل من النداء » بقال : تنادی القوم > آي نادی بعضهم بعضا. 
ووم التناد : بوم القيامة . 


۲۱1 


بساط الارض موّمن صادق لا تأخده في الله لومة لاثم » فمن سعی في 
تلافی هذه الفترة » وسد هذه الثلمة » اما متکفلا بعملها » أو متقلدا 
لتنفيذها » محددا لمذه الستة الداثرة » ناهضا باعبائها » ومشمرا فى 
احيائها » كان مستآثرا من بين الخلق باحیاء سنة أفضى الزمان الى اماتتها » 
ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها » . 

والقرآن نطالب الامة المؤمنة بأن تكون أمة الخير والامر بالمعروف : 
فیقول في سورة آل عمران : ۱ 

رهس ٠‏ مره غ روي ب >ه ری و وروى . 

« ولتكن منكم م4 يدعون إلى الخير ویامرون بالمعروف 
مر مر ۵ مک م ره مم برعي 9 ۳ 4 
وینهون عن المنکر وأولئك هم المفلحون » " . 

آي : لتكو نوا کلکم آمة تتصف بهذه الفضائل » ولدلك رجح الامام 
محمد عبده أن الامر هنا عام بشمل الامة كلها » ولا بقتصر على طائفة منها 
الله تبارك وتعالى : « والعصر » ان الانسان لفي خسر » الا الذين آمنوا 
وعملوا الضالحات وتواضوا.بالحق.وتواصوا بالصير:» - 

وعلى هذا يكون التقدير » فلتوجد منكم وبكم وفيكم أمة داعية الى 
الخبر » آمرة العروف » ناهية عن المنكر »> وهذا شمل كل قادر على أقل 


تقدبر . 


ا 


التى نعتها ربها بأنها خير أمة » فقال فى سورة آل عمران : 
و و و 7 ۲1 و ر ° ت قروو 0 ٌ2 „ 
أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف 


g4 > 
| مة‎ 
۶ 


(۱: سورة آل عمران ؛ الابة ۱۰۲ . 


۳۱۳ 


وجعل هذه الفضيلة صفة الامة المؤمنة المتكافلة التعاونه على الخير » 
فقال في سورة التوبة : 

و ج م 

) الو اينات بنضیم اوه بعض تارفن 


5 رو ەگ م 


۵ رو و یم و 
کک هون عن PY‏ الصلاة ویوتون 


7 رر و ديم رمه ر ووو له 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولیك سیرحميم الله » إن 
۳ و ر فى 1 

الله عزيز ز حکم 0 


وجعل هذه الفضيلة احدى صفات الذين آمنوا وباعوا الله أنفسهم 
وآموالهم » واشتروا منه الجنة لقاء ذلك واستحقوا التبشير من ربهم بأنهم 
أصحاب الفوز العظيم » فقال عنهم في سورة التوبة : 

« التائبون العابدُونَ الحايدُونَ السَّائِحُونَ كمون 
الساجدون الامرون بالمَعروف عن النکر والتعافظلون 


0 


لحدود الله وبشر المومنین ۸ 


وحعل هده الفضبلة صفة الصالحن استارمن في ارات الذين لا 
بضیم لهم آجر ولا ذکر فقال في سورة آل عمران : . 


سس ۶و و - 5 م و لور 


« يوْمِنُونَ بالله والیوم الآخر ویامرون باون 


(۱) سورة آل عمران » الآبة ١١١‏ 5 
(۲) سورة التوبة » الآبة ۷۱ . 
(۲) سورة التوبة » الآبة ۱۱۲ . 


۲۳۳ 


حي ا سن ريد 
2 4 
بالمتقین » ' 
وجعل القرآن الكريم فضيلة الامر بالعروف من صفات المنصورين 


رار هر رك زه ره رهو ور 4 ارم رر َه ل 
) ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزير »© 

ت 3 6ه للستت وى 5 عي اي 2 
الذين إن 4 ناهم ف الارض اقاموا الصلاة 9و | توا 

ص م کے لور Ao‏ م92 ن 6 
الز کاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة 

5 زفق 
الامور ( 


والامر بالعروف » الناطق بالخير » الموجه الى البر » يكون من آهل 
الثوان 0 والاجر العظيم 6 و لذلت قول القر آن فى سورة الا 2 
2 ° > وس 2 و تج ے٥‏ سس مه 
« لا خر في کثیر دن نجواهم إلا من امر اد 

2ه مور 3 


او معروف أو ا ۳ 0 4 بل انتغاء 


۰ سر 


مرضاة الله اف 0 ا عظیماً » ٩‏ ۳ 


العروف وآثره وجمال وقعه 7 وا نه لظ عم آعمال البر كلها 4 والحمدث 


. و۱۱۵‎ ١١5 سورة آل عمران » الآبتان‎ )١( 
. سورة الحج » الآبتان .؟ و۱‎ )۲( 
. ۱۱6 سورة النساء » الآبة‎ )۳( 


آلشریف یقول : كل معروف صدقة » وان من العروف أن تلقی أخاك بوجه 
طلق » . والحدیث الآخر يقول : « العروف کاسمه » وآول من بدخل 
وقال الامام علي : « لا يزهدنك فى العروف کفر من کفره » فققد 
شکر الشاکر بأضعاف جحود الکافر » . 
وقال القائل : 
من بفعل الخير لا يعدم جوازیه . لا يذهب العرف بين الله والناس 
وقال الاخر : 
بد المسروف غنم حيث كانت تحمكلهما كفور أو شکور 
ويقول الماوردي : « ينبغي لمن بقدر على اسداء العروف أن بعجله 
حذار فواته » ويبادر به خيفة عجزه » وليعلم أنه من فرص زمانه » وغنائم 
ندما » ومعو ّل على مكنة زالت فآورثت خحلا» » كما قال الشاعر : 
ما زلت آسمع كم من واثق خجز حتى ابتثليت فكنت الواثق الخحلا 
ولو فطن لنوائب دهره » وتحفظ من عواقب آمره » لكانت مغانمه 
مدخورة ؛ ومغارمه مجبورة ؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من فتتح عليه باب من الخير فلينتهزه : فانه لا يدري متى يغلق 
عنه » . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لكل شيء ثمرة » وثمرة 
وقيل لأنو شروان : ما أعظم المصائب عندكم ؟. فقال : أن تقدر على 
العروف فلا تصنعه <تى شوت !. 


۳۵ 


وبقول الحق جل جلاله في سورة الاعراف : 


مر مرو 


)0 یز ل العفو و آمر الع ف د وأغرضن عن الجاهل ١)‏ 


أشياء هي أصول كلية للقواعد الشرعية والآداب النفسية والاحكام العمليةء 
% % تنا 
وفضيلة الامر بالعروف احدى فضائل الانبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وهاهوذا القرآن بقول في سورة الأعراف عن الومنین : 


م مس رت م ات ر ۵ 98 و ۳ و 
9 الذین یتبعون الرسول الي ال الذي یجدونه 

ر ره و 7 ۳ 0 5 ۴ o‏ 

مكتوباً عنذهم في التوداة ولإنجيل یامرهم بالمَعروف 


وینهاهہ ڪن المنككر ول لهم الطيبات + ویحرم علیهم 
الخبائث وضع عنهم اضرهم والاغلال اي كانتت یم 


قاين آمنو به ر ودصروه ا لو الذي 
ال اوئيك هم المفلحون » © 

بل آخبر نا القرآن العظيم أن الله عز وجل قد قيد طاعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالعروف » وذلك في عقد مبايعته للنساء » فيقول في 
سورة | 8 لمتحنة : 


(۱) سورة الاعراف » الآبة ۱۹۹ . 
(؟) سورة الاعراف » الآبة ۱۵۷ . 


۳۹ 


دیا أنها البی إذا 0 الْمُؤِنات یبایعنك على ألا 


و اوا امن EES‏ روك 
شر کن باه شيعا ولا یرفن ولا زین ولا يقتلن اولان 


6 م 


ولا ا يتان ربت ين 0 30 ول 


جاء في « تفسير المنار » : ومن المعلوم أن عقد المبايعة أعظم العقود 
في الامم والدول » فتقييد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بالعروف 1 
دلبل على أن الترا م العروف من أعظم آرکان هذا الدین وشرعه » ومن 
العلوم في السنه أن مبابعته صلى الله عليه وسلم لارجال كانت مبنية عسل, 
أجل اجا الوص وي ی . وقال صلى الله عليه وسلم : 
« انما الطاعة في المعروف » . 

وردان ابن سعد فى O E‏ ذل تسيل 
الله لنبيه عليهن الطاعة » الا ة في المعرو وف » والمعروف طاعة الله » . 

وقد شدد الرسول التهديد لمن لا يأمر بالعروف وينهى عن المشكر » 
فذكر في حديث له أنه ليس منا من لم يأمر بالعروف وينه عن المنكر . 

وقد ذکر القرآن الكريم أن الخروج على الأمر بالمعروف من صفة 
أهل النفاق » فقال في سورة التوبة : 


ی و 0 مر ۵ ۵و ۾ فا ل و و 2 
) الا کک بنْضهم من بعص يامرون 


e a5 > 


پالمنگر ا عر عن المَعروفب ویقبضون ایدیهم ا 
(۱) سورة لَمتحتة » البة ۱۲ ۰ 


۳۱۷ 


إا رم ۶2 
م72 


0 3 م7 ۳ م7 م 
الله فنيبيهم إن المنافقين هم الفَاسِقونَ » © . 

وهذا هو الامام علي رضي الله عنه وکرم الله وجهه » بقول : « آول 
ما تعلیون عليه من الجهاد : الجهاد بأيديكم » ثم الجماد بالسنتکم » ثم 
الجهاد بقلوبكم » فاذا لم يعرف القلب العروف.» ولم ینکر المنكر » تكس 


فحعل أعلاه أسفله ©" .۰ 


وقال آبو الدرداء : لتآمرن بالعروف » ولتنهن عن النکر » أو لیسلطن 
الله عليكم سلطانا ظاما » لا بجل كبيركم ؛ ولا برحم صغيركم ؛ ویدعو 
عليكم خياركم فلا يستجاب لهم » وتستنصرون فلا تتنصرون ؛ وتستغفرون 
فلا بعفر لكم » . 

هذا وقد شرطوا للامر بالعروف شروطا ؛ منها أن يكون مکلفا عاقلاء 
مومنا عادلا » ورعا حسن الخْلق » وآن یکون عالا » لیعلم حدود العروف 
فیکون بصیرا بمواضعه » وأن يكون آمره بالمعروف لينا هینا » ولذلك جاء 
في الحدیث : « من آمر بمعروف فلیکن آمره بمعروف » . 


و بعضهم یشترط للامر بالعروف أن يكون الآمر متقیدا بما يدعو 
اليه من معروف » ویقولون : ان هداية الغير فرع للاهتداء » وتقویم العیر 
فکیف بتصلح غيره » ومتی يستقيم الظل والعود آعوج ؟ 

۳2 جه ۶ ر رو 


4 آتامروتٌ الناس بالیر وتنسون أنفسكم ) " . 


وقوله : 


. ۸ سوره التوبة » الآئة‎ )١( 
. 16 (؟) سورة البقرة » الآبة‎ 


۳۸ 


ع2 > هم رة ر عاق ا کی ر م ور لو م 
1یا نها الديق امنوا لِم تقولون ما لا تفعلون › 
وس ر ور TO‏ م هار #2 م 

كبر متا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » ۷ . 

والامام الحسن البصري يقول : « اذا كنت ممن بآمر بالعروف فکن 
من آخد الناس به » والا هلکت ». 

وهناك من يقول : لا يشترط أن بتقید الامر بالعروف بالتزام ما يأمر 
به » فللفاسق أن يأمر بالعروف . وقال سعید بن جبير : ان لم يأمر بالعروف» 

وکان معاوية بقول : أيها الناس ؛ لا يمنعكم سوء ما تعلمون عنا أن 
تعملو | بأحسن ما تسمعون منا . والغزالي يقول : على مدير الکاس أن 
بنهى الجلاگس !. والشاعر يقول : 
اعمل بقولي» وان قصرت” في عملي ينفعك قولي ولا بضررك تقصيري 
الله عليه الصلاة والسلام : أي الشهداء أكرم على الله ؟. فقال : رجل قام 
الى وال جائر ء فأمره بالمعروف + ونهاه عن المنكر » فقتله . 

وصلوات الله وسلامه على رسوله القائل : « كلام ابن آدم كله عليه 
لا له ؛ الا أمرا بمعروف ۰ أو نهيا عن منكر » أو ذكرا لله تعای » . 


(9) سورة الصف » الاسان ۲ و۲ . 


N 


7 3 النهي عن النکر 


00000 
٠‏ والصعوبة » والاشتداد » والاستيحاش » والقبح » والنفور » وكراهية 
النفوس . قول مسي رار : أنكر 

فلان كذا » آي كرهه فلم يقره . 


- والمنكر هو الباطل » لأن العقول السليمة تنكره وترفضه » ولذلك 
قال علماء الاخلاق ان المنكر هو ما تستقبحه العقول السليمة » وبحكم 
الدين بقبحه » وهو ضد المعروف » ويقول الاصنهاني : المنكر كل فصل 
تحكي العقول الصحيحة بقبحه . أو تتوقف في استقباحه واستحسانه 
وحين تنحدث عن فضيلة « النهي عن المنكر » في القرآن الكريم 
ينبغي أن تنذكر أن هذه الفضيلة تأتي غالبا مقترنة بفضيلة آخری تحدثنا . 
عنها » وهي فضيلة « الأمر بالمعروف » فلا يكاد يُذكر الامر بالمعروف حتى 
يُذكر معه النمي عن المنكر » ولذلك يتداخل الحديث عن الفضيلتين > 
ويسبق جزء من الحديث عن الفضيلة الثانية خلال الحديث عن الفضيلة 
الاول » واذا كان الأمن الغروف ت كا سى ب احدی الصفات الاساسبة 
للامة الم منة المفلحة » فان النهي عن المنكر كذلك صفة أساسية لهذه الامة» 


۳۳۰ 


كما رآینا في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران : . . ا 
الوك ينعن ان رد رو 

بالمعروف وینهون عن المنکر »رولیت هم المَفلخُون » ^ 
ولقد قرر القرآن الجید ان الله جل جلاله بنهی عن النکر » فقال 


في سورة اللحل : 
ا ر بل امن وإيتاء يار ۳ وی 
رز م و A‏ تا تس و 
عن الفخشاء والمنگر والبغي بعكم لعلکم تَذَكَرُونَ » ' 


7۳ CT 
لا يعرف في شريعة ولا سنة » وقيل انه ما توعد الله عليه بالعذاب في‎ 
. النار » وقيل ان المنكر هو أن تكون علانية الانسان أحسن من سريرته‎ 

ومهما تنعدد الاقوال في تفسير المنكر » » فكلها تدل على أنه الامر 
الق ح الباطل المؤدي الى السوء » ولا بهمنا هنا تعديد الاقوال في معنى , 
1 کر رت معط اد اراي اي مر 

وهده ۳ بعدها القرآن العظیم صفة من صفات رسول 
الله عله الصلاة ال و ا الاعراف : 


68> و و 


٠ ٤‏ ی والانجیل ۳9 الاو 


(؟) سورة النحل » الابة ٩.‏ . 


۳۳۱ 


وصلة الارحام 2 و بنهاهم عن المنكر وعسادة الاوتان والردال وقطع 
الارحام . واذا كان النمي عن المنكر صفة من صفات السود والرساله : فما 


ویتبعوا سنته » وهو القائل : « عليكم بسنتي » . 


المؤمنين » فیقول في سورة التوبة : 


۳ و مرو ي 07 هر گم + 


9 2 ره غرا و ۶ و 
قزل چ £ ما 7 98 5 3 
) والمومنون والمومنات دعص یم اولیاء بعص ٠‏ بام‌رون 
1 2 
4 ۵ 4 ۵ 


6 مرو و ۰ سم م ر 
بالمعروف » وینهون عن المنکر » ۲ 
آي بوالي بعضهم بعضا ء فهم اخوة » وهم مه و احد امرون بالا بان : 
وینهون عن الکفران : والرسول عليه الصلاة والسلاه تقول : « السلمون 
تتکافاً دماژهم » ویسعی بذمتهم آدناهم » وهم بد على من سواهم » . 
ويو كد القر آن وصق الومنین بفضيلة النهي عن النکر » فیعود لیقول 
5 ۰ 1 - ۰ : 
عنهم في سوره لتوبة أيضا 
و ا خی ا ال با 
« التائبون العایدون الحامدون السائحون الراكعون 
7 و سم وم ت۳۳ ر وډ 0 ۳ ۵ و 9م- 
الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المت ر 
(۱) سورة الاعراف » الآبة ۱۵۷ . 
(۲) سورة التوبة » الابة ۷۱ . 


۳۳ 


وَالحافظون لِحَدُود الله 6 بر المومقين » ۱ 0 
فهم بأمرون لو وهو الطاعة ؛ وهم ينهون عن الشکر وهو 
المعصة . 


وحينما آراد لقمان أن يوصي ابنه تلك الوصية الجليلة التي سجلها 
القرآن وخلدها » لم ينس لقمان أن ينصح ابنه بأن يتحلى بفضيلة النمي عن 
النکر » فقال له فيما قال في سورة لقمان : 


o ر‎ 


امل ج عن مقع . ره 9 م ور 
) يا بلى اقم الصلاة 4 وامر بالمعروف 4 وانه عن 


المتک + وَاصِير عل ها امايكت + إن ذلك من عزم 
3 
الامور » ٩‏ . 


آي آقم الصلاة بحدودها وفروضها وأوقاتها » وآمر بالمعروف > وانه 
عن المنكر بحسب طاقتك وجهدك » واصبر على ما أصابك . وانما دعا 
القرآن هنا الى الصبر على المصيبة ؛ لأن الآمر بالمعروف » الناهى عن النکره 
لا بد أن يناله من الناس أذى » وقوله : « ان ذلك من عزم الامور » فيه 
اشارة الى أن الصبر عل‌آذی اميتي فيد الحال من الامور التي تحتاج 
الى عزيمة وثبات . 

% % % 

واذا كان كتاب الله عز وجل قد محکد فضيلة النهى عن المنكر هذا 
التسجید » فانه دعا الو بن والثبور عل الذین بدعون ال الباطل أو ارون 
با لمنكر . وجعل القرآن ذلك من صفات الشیطان و نزغاته » فقال في 
سورة النور 
(۱) سورة التوبة » الاب ۱۱۲ . 
(؟) سورة لقمان » الآبة ۱۷ . 


۳۳۳ 


۳ یا يها لین و له توا ا لین 4 


ص 
صر مر رت 2 


ون یتبسع و ات اسان فا فانه 0 بالفحشاء مگ" 
وکذلك حعل القر آن الحد رذيلة الامر لحتس ات 
المنافقين فقال في سورة التوبة : 


¢ 
و مرو هو و و 5 ر عرو 4 


0 المنايقون والمتافقات 0 من بعض > یامرون 
بالمتگر ؛ وَيَنْهِوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفِ 3 


وحعل القر آن عدم التناهي عن المنكر من صفات الملعو نين الطرودین 
من البهود 4 0 سورة المادة ۲ 


بود سه 


2 8 بن کفروا بی ی اسرائیل على اسان ؛ داو 5 
من رو ~~ o‏ 7۳ 3 
7 0 ۱ یت ب بما عصوا 0-0 يَعْتَدُونَ ۱ 
e: 000 ۱ i‏ 7 ا ۳ ۳ 


انوا لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر » فهم لا بتناهون عن أكل 
رودي اوه TN Ng‏ 
ردى ابر داود رال رمذي وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ۰( نی اسرائیل كان اذا رأى أخاة على الذدفب نهاه عنه 
508 اذا كان العد لم 58 ما رأى منه أن نکون أكيله وخلیطه وشربه» 


جو يسم جمد مدب ع مت یب مرو موی 


() سورة النوبة ؛ الآية ¥ . 
(9) سوه YÎ ¢ ARÎ‏ ۷۸ ؛ كلا, 


فلما رأى الله تعالی ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض » ولعنهم على 
لسان داود وعیسی بن مریم » . 

والسنة النبوية تحدثنا بأن النهي عن المنكر في , بعض الاحوال یکون 
سببا في رفع صاحبه الى أعلى الدرجات » فيقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « خير الشهداء حمزة بن عبد الطلب » ثم رجل قام الى إمام فأمره 
ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك » . وقول أيضا : « أفضل الحهاد 
كلمة حق عند سلطان حاثر » . وفي رواية أخرى لابي داود : « أفضل 
الحهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جاثر » . 


96 6 * 


والنهي عن المنكر له مراتب » تبدأ بتنبيه من بفعل فعل النکر الى أن هذا 
E‏ فا انس جاملا اند سر ویکون هد هلف 
وحكمة » لأن التعریف الخطاً مهمة حساسة » فان الناهی قد تستولی عليه 
شهوة النقد والاعتراض + أو حب" الظهور بمظهر التعلیم والتوصية » ولذلك 
بقول الامام الغزالي عن الناصح الناهي : 

« وهاهنا آفة عظيمة ينبغي أن بتوقاها » فانها مهلكة » وهي أن العالم 
بری عند التعردف عر“ نفسه بالعلم » وذل* غيره بالجهل » فربما يقصد 
بالتجر یف الاذلال" واظهار" التمییز بشرف العلم » واذلال صاحبه بالنسبة 
الى خسة الحهل » فان كان الباعث هذا فهذا المنكر أقبح في نفسه من المنكر 
الذي يعترض عليه » ومثال هذا المحتسب مثال من بخاص غيره من النار 
باحراق نفسه » وهو غاية الجهل » وهذه مذلة عظيمة وغائلة هائلة » وغرور 
للشيطان تدی بحبله كل انسان » الا من عرگفه الله عيوب نفسه » وقتح 
بصيرته ينور هدابته » فان في الاحتكام على الغير لذة للنفس عظيمة مسن 
وجهمین : ش 


۳۳۵ اخلاق القرآن ج۲ - ۱۵ 


أحدهما من جهة دالة العلم 6 والاخر من جمة دالة الاحتكام 
والسلطنة » وذلك يرجم الى الرياء وطلب الحاه » وهو الشهوة الخفبية 
الداعية الى الشرك الخفى » . 


6 


ثم تأتي مرحلة التخويف بعد مرحلة التعريف » فاذا أفهم الناصح من 
بخطىء خطأه وعر*فه انحرافه »> ولم برتدع المخطىء » فان الناصح ينتقل 
الى تحذیره وتخویفه » بقدر ما یصلح معه ذلك ۰ ثم تأتي مرحلة التهدید 
والوعيد » ثم تأتي مرحلة تغيير المنكر بالید ان كان ذلك في قدرته وطافته 
واختصاصه » ولم یود التغيير الى شر مماثل لشر الخطاً الواقع » أو الى اش 
أكبر منه . 
وهنا تنذكر الحدیث النبوي القائل : « من رأى منکم منکرا فليغيره 

بيده » فان لم پستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك آضعف 
الایمان » . وقد قال بعض العلماء ان التغيير للمنكر بالید هو وظيفة الحکام 
وأهل السلطة التي تقدر على التغيير الصلح » وان الاتكار باللسان هو 
وظيفة أهل العلم والموعظة » وان الانكار بالقلب هو واجب المسلم الذي لا 
قدرة له على التغيير ولا قدرة له على النصح والوعظ .. 
1 ولقد ذكر الامام محمد عبده ان الناس يخلطون بين « النمي عن 

المنكر » و « تغيير المنكر » » وهذا شيء آخر غير النهي البتة » ثم قال : 
« فان النهي عن الشيء انما يكون قبل فعله » والا كان رفعا للواقع » أو 
تحصيلا للحاصل . فاذا ریت شخصا بغش السمن مثلا » وجب عليك تغيير : 
ذلك » ومنعه منه بالفعل ان استطعت » فالقدرة والاستطاعة هنا مشروطة 
بنهي العاش ووعظه » بل بدخل فيه رفع أمره اإ, الحاكم الذي يمنعه بقدرة 
فوق قدرتك . 


وللنمي طرق كثيرة وآسالیب متعددة » ولكل مقام مقال » . 


۳۳۹ 


ثم آضاف الامام : « نعم ان دعوة الامة غيرها من الامم الى الخير 
الذي هي عليه لا بطالب به كل فرد بالفعل » اذ لا بستطیم کل فرد ذلك » 
وانما يجب على كل فردان‌یجمل ذلك نصب عينيه » حتی اذا عن* له بان لقي 
آحدا من آفراد تلك الامم دعاه » لا أنه بنقطع لذلك وسافر لأجله . 

وانما يقوم بهذا طائفة عدون له عدته » وسائر الافراد يقومون به 
المستطيع > وفريضة الأمر با معروف والنهي عن المنكر آکد من فريضة 
الحج » ولم شترط فيها الاستطاعة » لأنها مستطاعة دائما » . 

وللناهي عن المنكر صفات بتحلى بها » ليكون نهيه مثمرا » ومن هذه 
الصفات أن يكون على علم ومعرفة » حتى لا ینمی بجمل ؛ ولا يعترض 
على الناس أن تهجم حاهل آو آحمق بالاعتر اض على غيره 6 وانهامه بأنه على 
منكر » ثم تدك مف الحقيقة عن أن الأمر لیس منكرا » وانما حاء الاتمام 

ومن هذه الصفات أن يكون الناهى عن المنكر منتهيا عنه قبل أن 
ينهى الناس ؛ أو حين ينهي الناس على الاقل » ولذلك قال القائل الحكيم : 

ومن صفات الناهى أن يكون دمث الاخلاق حليم النفس لين الحديث» 
وتار بخ الاخلاق بذکر لنا أن واعظا من الوعاظ تحدث الى المأمون نصیحه» 
فأغلظ فيها ء فقال له الآمون : آها الرحل » ترفق » فقد بعث الله من هو 
خير منك الى من هو شر" مني » وآمره بالرفق » لقد بعث الله موسی 


۳۳۷ 


وهارون الى فرعون وقال لهما : 


هه و 9 رت ع 2و رن ير - انر ”هانغ 
« فقولا له قولا لينا يتذكر أو يخشى  »‏ 


% ا 

وشن ان شوم ا ت عده افو ین 
و T‏ صصص و مه 
أو سو lg‏ و وه 
وبحدر > لا موقف من ينهي عن منكر . وأن يكون المنكر ظاهرا لا مستوراء 
پتجسس لكي يعرف أين النکر » فلا بحق له مثلا أن يسترق السمع » أو 
بتجسس بالشم ليدرك وحود الخمر مثلا » أو سائل غيره عن دخائل 
الناس وآسرارهم » والقرآن الكريم بقول في سورة الحجرات : 

ی 2 

« ولا تجسسوا » ۲ 

ویقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « يا معشر من آمن بلسانه » 
ولم یدخل الایمان قلبه » لا تتبعوا عورات الناس لتفضحوهم ‏ فان من 
تتبع عورات غيره تنبع الله ءورته » ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في 
عقر بیته » . ۱ 

ولقد روي عن آمیر الزن عمر بن الخطاب رضوان الله علیه آنه 
تسلق دار رجل ظن به ريبة » فرآه على حالة منكرة » فأنكر عليه » فقال له 
(۱) سوره طه » الابة 51 / 
(۲) سورة الححرات » الآبث ۱۲ . 


۳۳۸ 


الرجل : با أمير المؤمنين » ان كنت آنا قد عصيت الله من وجه واحد » فأنت 
قد عصيته من ثلاثة آوجه . 


فقال عمر : وما هي ؟. 

.. قال الرجل : قد قال الله تعال : « ولا تحسسوا» وأنت قد تحسست. 
وقال الله تعالى : 
) وأتوا الكت من آیوابها ۾ © . 


وقال الله تعالى : 
2 ۶ م 3 م2 رو ر 
E E NEDE‏ م ختی تستانِسوا وسوا 
على أَمْلِها i‏ 
وأنت ما سلمت !!. 


فتركه عمر بعد أن شرط عليه التوبة مما فعل . ثم شاور عمر الصحابة 
رضوان الله عليهم . فسآلهم وهو على المنير عن الامام اذا شاهد بنفسه 
منكرا » فهل له اقامة الحد فيه » فذكره على رضوان الله عليه بآن ذلك 
منوط بشاهدين عدلين » ولا يكفي فيه واحد !. 

وفضيلة النهي عن المنكر لها ثمرة عظيمة عند الله عز وجل » هي النجاة 
من العذاب حين يؤخذ الحرمون بأشد العقاب » وها نكن إولاء نجه 
القرآن الكريم اا 


۰ ۱۸۹ سورة البقرة » الآبة‎ )١( 
. ۲۷ سورة النور » الآبة‎ 9 


۳۳۹ 


م ت 


فلما 0 دا E‏ به انا الذین هرن عن 
ا واعننا الدين ظلموا باب ویس بما کارا 


538 
و۶ و ۱ 


۳ 


والناهون عن السوء هي افون عن ار موند رأينا الله تعال 
ينقذهم وینجیهم حين آخذ الظالین الفاسقین بعذاب شدید . 


وكذلك بقول الحق جل جلاله في سورة هود : 
) فلولا کان ل ار ون دن قبلكم وك بَقِية ز هون 
ن الفساد فى الا دض :لا قلیلاً ممن آنجیتا یم 


8 ۳ 


وَاتبَعَ لدي 0 ۳ اتر ترفوا فيه م وکانوا ه مج رهین (( 


وفيهم مُسکه من الخير » وضهم e‏ ولكن الله ا 
آنحی جماعة قليلة » هم الذين کانوا بنهون عن المنكر وعن الفساد فى 
الارض . ا ا اا ا ل 
وصلوات الله وسلامه على رسوله حين قال فیما بروبه آبو داود عن 
ابن مسعود : 
« ان آول ما دخل النقص على بنى اسرائيل : كان الرجل بلقی الرجل 
فقول : با هذا ء اتق الله ود ع ما تصنع ( أي من المنكرات ) فانه لا بحل 


(1) سورة الاعراف ؛ الآبة ۱3۵ . 


۰ 0 ۳ سورد هو د 3 الآنة‎ af 


۲۳۰ 


لكء ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن یکون أكيله وشریبه وقعیده ( أي 
بأكل معه ویشرب معه ويقعد معه) فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب , 
ببعض . كلا والله لتأمرن بالمعروف » ولتنهئن* عن المنكر » ولتآخذان* على 
بد الظالم » ولتاطثركه على الحق آطرا ( أي تحملونه عليه حملا ) » أو 
ليضرين الله بقلوب بعضكم على بعض ؛ ثم يلعنكم كما لعنهم » . 

وفي رواية لأحمد والترمذي : « لما وقعت بنو اسرائيل في العاصي» 
فنهتهم علماؤهم فلم ینتهوا » فجالسوهم و آکلوهم وشاربوهم » فضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم » ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون » لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق 
أطرا». 

نسل الحق جل جلاله أن يجعلنا من الذين يدعون الى الخير » ويأمرون 
بالمعروف » وينهون عن النکر » وأولئك هم الفلحون . 


۲۳۳۸ 


عظة بالغة فى الدعوة ال الخر ء 
والامر بالعروف » والنهي عن النکر ٠‏ 


بمناسية حدیشی عن الفضائل الق آنية الثلاث : « الدعوة الى الخير »> 
و « الامر اروف و « النهى عن المنكر » رأبت أن آسحل هنا عظة 
بالغة للامام الاوزاعي » وعظ بها الخليفة العباسي آبا جعفر المنصور » وفیها 
يدعو الاوزاعي - بلغته البليغة ‏ الى الخير » ويأمر بالعروف » وينهي عن 
ال 


وهذه العظة قد آوردها الامام العزالي في كتابه « احياء علوم 
الدين »“ » كما أوردها أبو تعيم الأصبهاني في کتابه « حلية 
الأولماء الإو 7 وس الروانتن اختلاف لسار في طاثفه من الکلمات ۳ وقد 
عاكقت على العظة بما اقتضاه المقام . 


(۱) احياء علوم الدين » ج ۷ ص ۷۷ - ۸۲ طبعة لجنة نشر الثقافة الاسلامية 
سئة ۱۳۵۲ هھ . 

(6) حلية الاولياء ؛ ج ١‏ ص 1875 ل ٠۲١‏ طبعة مطبعة السعادة ۱۳۵۲ ه - 
۵ م 


شف 


والأوزاعي'١2‏ هو الامام آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن شحمد 
الاوزاعي الدمشقي » امام آهل الشام في الفقه والزهد وعزة ال : 
قول عنه النووي : « كان امام آهل الشام في عصره » بلا مدافعة ولا 
مخالفه E e‏ ی یر ی و 
رحمه الله » . 

ولقاجة لدان ولعارة لمعه فى عات و 
وسكن دمشق » * ثم انتقل الى بيروت فأقام بها مرابطا » حتى د'فن بها سنه 
سم و خسن وبا 

وکان فقیها مشهورا » حتی كانت الفتیا تدور بالاندلس على رأيه 
الى زمن الحکم بن هشام » وعرضوا عليه القضاء فآبى . وله کتاب «السنن» 
في الفقه » وکتاب « السائل » بضم مجموعة الاجوبة التي آجاب بها على 
الاسئلة الكثيرة التي و "جهت اليه . وقد أجمع العلماء ب كما في كتاب 
تهدب الاسماء واللغات ‏ على امامة الاوزاعى وجلالته » وعلو مرتبته > 
وكمال فضله » وآقوال السلف رحمهم الله كثيرة مشهورة » مصر”حة 
بورعه وزهده وعبادته وقيامه بالحق » وكثرة حديثه » وغزارة فقهه » وشدة 
نمسكه بالسنة » وبراعته فى الفصاحة » واجلال الاعيان من أثمة عصره من 
الاقطار له » واعترافهم بمرتبته . 

وكان للاوزاعى كلمات حكيمة بليغة » منها هذه الكلمات : 

لهو العلماء خير من حكمة الجهلة . 


2 بلغني أنه ما وعظ رجل قوما لا يريد به وجه الله الا زلت عنه القلوب 
كما بزل الاء عن ٠‏ الغا . 


(۱) الاوزاعي نسبة ای كلمة « الاوزاع » » وهي اسم قربة بدمشق > أو اسم 
ودين حمير أو همدان » أو ر بمعنى أوزاع ير أي فر قها . 
)۲( الصعفا ؛ ٠‏ جع صفاة 4 وهي اند الاد الضحم 


۳۳۳ 


مد 


5 سب 


٩ 


ان المؤمن یقول قلیلا ويعمل كثيرا » وان النافق بقول کثیرا ویسل 
والتابعون باحسان : لزوم الجماعة : واتباع السنة : وعمارة المسجدء 
وتلاوة القرآن » والجهاد فى سبيل الله . . 

من آکثر ذكر الوت کفاه اليسير » ومن علم أن منطقه من عمله قل 

مه , ۱ 

اصبر نفسك على السنه » وقف حيث وقف القوم ؛ وقل بما قالوا ء 
وکف؟ عما کنشوا عنه » واسلك سبیل سلفك الصالح : فانه يسعك 
وكان من مضی من سلفنا لا یفرقون بين الایمان والعمل : العمل من 
هذه الادیان اسمئها » ویصدقه العمل » فمن آمن بلسانه » وعرف 
بقلبه » ولم بصدق بعمله » لم بقل منه » وکان في الآخرة مسن 


في مناقب الامام الاوزاعي » الولف اختلفوا فيه » وقد کتبت عن هذا 
الکتاب ثماني صفحات فى الحزء الثانی من كتابى « أمير البيان ثسكيب 
ولان 130 


وأروع ما في شخصية الامام الاوزاعي أنه كان كما يقول أبو 


(۱) امير البیان شكيب أرسلان » ج۲ ص ۲۵ - ۵۲۲ - طبعة دار الكتاب 


العربي . 


۳۳ 


وف لا بخاف في الله لومة لالم مقوالا بالحق لا دخاف سطوة !ا عظانم . 
وكان الاامر بالمعروف والنهي عن النکر من طلائع فضائله ؛ حتی بروی أنه 
قال: 


لعزة » فقال لي : آنت عبدي عبدالرحسن الذي لامر بالمعروف وينهى عن 


المنكر . فقلت : بعزتك ربي . فهبطا بې حتی رداني آی 
مكاني . 


1 


1 


كما روی أنه قال رات رب > العزة في المنام ؛ فقال لي : 
دا عبد الر ل ل ال الس م فان : شضاث 
3 رب ؛ با رب أمتني على الاسلام . فقال : وعلى السنة ° . 

دع % يد 
ثانى خلفاء العناسيين : ولد سنه خمس وتسعين فى بلدة 2 الحمييسة 6»: 
وکان محا للعلوخ والاداب 7 حدما بالعلماء مقر ا لهم 4 تول الخلائة سنه 
ست وثلائین وماثة : وهو الذي بنى مدينة بعداد وغيرها من المدن + وكان 
أعدائه حتی ١‏ مقر له ملکه ؛ وتوفی تمان وخمسين ومائه . 

وهدا هو نص العظة : 

« عن الاوزاعی عبدالرحمن بن عمرو قال : 

بعث الي“ أبو جعفر المنصور أمير الوّمنین وآنا ال 
فلما وصلت اليه وسلمت عليه الخلافه ء رد“ على“ و استجلستی 
قال لي : 


. ١٤١و‎ ١65 حلية الاولياء » ج 5" ص‎ )١( 


۳۳۵ 


ما الذي أبطا بك عنا با آوزاعی ؟. 

قلت : وما الذي تريد مني با آمير المؤمنين ؟. 

قال : أريد الاخذ عنكم ء والاقتباس منكم . 

قلت : فانظر يا آمير المؤمنين أن لا تجهل شيئا مما أقول لك . 


آل اي ا اليك ء 
وأقدمتك له ؟. 


قلت : آخاف أن تسمعه ثم لا تعمل به . 

فصاح بي الربيع(١2‏ ؛ وآهوی سده الى السيف . 

فانتهره النصور وقال : هذا مجلس مثوبة » لا مجلس عقوبة . 

فطابت نفسي » وانیسطت في الکلام » فقلت : با أمسير الومنین > 
حدئني مکحول"۲) عن عطية بن بشر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فانها نعمة من الله سيقت 


اليه ؛ فان قبلها بشكر » والا كانت ححة من الله عليه » ليزداد بها اثماء 
و بزداد الله بها سخطا علبه »۲۳۸ . 


با أمير المؤمنين » حدثني مکحول عن عطية بن ياسر قال : قال رسول 


)1( ای و نو نو نت ازع 
النصور حاجبااله ثم استوزره » توفي سنة ۱۹۹ هب ه 

(۲ هو الفقیه التابعي ابو عبدالله مکحول بن زید الدمشقي » كان سکن 
دمشق » سمع كثيرا من الصحابة والتابعین » وروی عنه کثیرون منهم 
الاوزاعي » وکان بقول ٠ ٠‏ « طفت الارض في طلب العلم » ۰ واتفقو! على 
توثيقه » وتو في بدمشق سنة ثماني عشرة ومالة . 

(۳ روى هذا الحديث أبن آبي الدنیا في مواعظ الخلفاء . 


۳۳۹ 


با أمير المؤمنين ۳۹ لحق فقد کره الله اد و جي 
المبين » رم لكم حين ولاككم آمورهم ؛ لق اشكم 
من ویو لاله بطل الله > وقد كان بهم رؤوفا رحيما ا 
ل ا » فحقیق رك آن 
تقوم له فيهم بالحق » وأن تکون بالقسط له فيهم قائما . ولعوراتهم ساتراء 
لا تعلق عليك دونهم الابواب » ولا تقيم دونهم الحجاب ۰ تبتهج بالنعسة 

يا أمير الومنین » قد كنت في شغل شاغل من خاصة تفسك عن عامة 
الناس الذي أصبحت تملكهم : أحمرهم وأسودهم »> مسلمهم وكافرهم » 
وكل له عليك نصيب من العدل » ؛ فكيف بك اذا انبعث منهم فنام(۲۳ وراء 
فنام » وليس منهم أحد الا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه » أو ظلامة 
سقتها اليه . 


وشن سای رل مور وی تا : كانت ید 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يستاك بها » ویروع بها المنافقين » 
فآتاه جبريل عليه السلام » فقال له ET‏ عتم الج بح الى كبرت 
بها قلوب آمتك » وملات قلو بهم رعبا ۲۳ » فکیف بمن شقق آبشارهم؛ ۱ 
اه ی هر ی ی ی رت 
منه . 


. روى هذا الحديث ابن ابي الدنیا » وابن عدي في الکامل‎ )١( 
۰ جمع ا 4 وه ظاهر حلد الا‎ ٠ : الابشار‎ ۶۱ 


۳۳۷ 


با أمير المؤمنين » حدثني مکحول عن زياد » عن حارثة ؛ عن حبیب 
ابن مسلمة أن رسول الله صبى الله عليه وسلم دعا الى القصاص من نفسه في 
خدش خدشه آعرابیا لم يتعمده ؛ فتاه جبریل عليه السلام فقال : با محمد 
ان الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا » فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
اقتص مني » فقال الاعرابي : قد أحللتك(22 بأبي آنت وآمی » وما كنت 
لأفعل ذلك أبدا » ولو أتبت على نفسي » فدعا له بخیر" . 

با أمير المؤمنين » رض" نفسك لنفسك ؛ وخذ لها الأمان من ربك » 
وارغب في جنه عرضها السموات والارض التي بقول فیها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لقید "۳" قوس آحدکم من الجنه خير له من الدنیا وما 


اس 9 


با آمير المؤمنين » ان المثلك لو بقي لمن قبلك لم بصل اليك ء وكذا 
لا يبقى لك كما لم ببق لغيرك . 


با أمير الم منين » أتدري ما جاء فى تأويل هذه الآبة عن جد”ك : 
« ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة الا أحصاها0©» ؟ قال : 


الصعيرة التبسم » والكبيرة الضحت(۲۱ » فکیف ما عملته الابدى و 
الالسن ؟!. 


. أي جعلتك في حل مما فعلت » فهو حلال لك‎ )١( 

(9) القيد : المقدار . 
« لقابه » والقاب المقدار . 

(ه) سورة الكهف > الآبة 1٩‏ . 

(5) في « زاد المسير » لابن الجوزي : « وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال: 
الصغيرة التبسم » والكبيرة القهقهة . وقد بتوهم ان الراد بذلك صغائر 
الذنوب وكبائرها » وليس كذلك » اذ اس الضحك والتبسم مجردهما 


۳۳۸ 


با أمير الومنن : 

بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لو ماقت سخلة(۱) على 
شاعلیء افرات ضيمة » لخشیت آن آسال عنها» فکیف سن حترم حال - 
وهو على ساطك ؟ 


با أمير المؤمنين : 


أتدرى ما جاء في تأويل هذه الآنة عن جد : 


س 


۳ 4 وم ه ده > 

0 با داود جَعلناك ‏ خليغة ٤‏ لارض 0 بين 
الاس اليش و تتبع الهوی یل عَنْ یل اللو ” 

قال الله تعای د e Oe‏ 
فکان لك في آحدهما هوی » فلا كيين فى نفسك أن یکون الحق له » 
فیفاح على صاحبه » فأمحوك عن نبوتي » ثم لا تکون خلیفتی ولا كرامة » 
با داودء انما حعلت رسلى الى عبادي رعاء كرعاء الال » لعلمهم با لر عا به» 
ورفقهم بالسياسة » لیجیروا الكسير » و بدلوا المزيل على الکلا والاء . 

با أمير المأومنين : 

انك قد بثلیت بأمر عظيم لو عترض على السموات والارض والجبال 
لأبين أن بحملنه وأشفقن منه . 


> من الذنوب » وانما الراد أن التبسم من صفار الا فعال » والضحك فعل 
کنر وقد روی الضحاك عن ابن عباس قال ٠‏ الصغفيرة التسیم 
و ۷ ستهزاء بالمؤمئين » والكبيرة القهقهة بذلك » فعلى هذا یکون ذنبا من 
الذنوب > لقصود فاعله » لا لنفسه » ج ه ص ۱۵۲ الطعة الاول مسنة 
۹ 
(۱) السخلة : ولد الشاة . 
تاره من U‏ 


۲۱ الرعاء بكسر الراء ۰ هم الرعاة . 


۳۳۹ 


۱ 
| 


1 
حدلني يزيد نج عن عبد أرحمن إن مرة الاتصاري أن مر بن 
ام مقیما 0 له :ما متنك من الخروج إل عات 4 آنا حلت أن للك 
مثل أجر المجاهدين في سبيل الله ؟. 
قال : لا » وكيف ذلك ؟ 


قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من وال 
بلي شینا من آمور الناس الا آوتي به يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه » لا 
شکها الا عدله » فيوقف على جسر من النار » ينتفض به ذلك الجسسر 
اتتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه» ثم بعاد فیحاسب. فان كان محسنا 
نحا باحسانه » وان كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر » فيهوي به في النار 


سبعین خريفا ٩)‏ . 

فقال عمر رضي الله عنه : ممن سمعت هذا ؟. 

قال : من زد تون 

قال عنر : واعمراه »من یتولاها بما ی ؟! 

فقال أبو ذر رضی الله عنه : من سلت الله أنفه » وألصق خده 
بالارض . 
119 1[ ا 


. روى هذا الحديث ابن ابي الدنيا‎ )١( 
. شصد الخلافة وتبماتها‎ )۴( 


۳۶۰ 


آنا 


با أمير الوّمنین : 

قد سال جدك العباس النبي صلى الله عليه وسلم امأرة مكة » آو 
الطائف » أو اليمن » فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : « با عباس : 
با عم النبي » نفس تحييها خير من امارة لا تحصيها ٠»‏ » نصيحة منه لعمه؛ 
وشفقه عليه » وآخبره أنه لا بني عنه من الله شيا » اذ آوحي اليه : 

او عشي دك الافربین ) ' 


eS GN SE فقال‎ 
NEE E مداع لعو ادش‎ 

وقد قال عر بن الخطاب رضي الله عنه : لا يقيم أمر الناس الا 
حصيف العقل » أريب العقد » لا يطلع منه على عورة ؛ ولا بخاف منه على 
حرة » ولا تآخذه في الله لومة لاثم . 

وقال : الامراء أربعة » فآمیر قوي » ظلف نفسه وعماله(*) » فذلك 
كالمجاهد فى سبيل الله » بد الله باسطة عليه بالرحمة » وأمير فيه ضعف » 
اک 


5 روی هذا الحدث البيهقي . 

(؟) سورة الشعراء » الآبة ۲۱ . 

(؟) رواه البخاري وابن ابي الدنيا . 

()) ظلف الانسان نفسه عن آهوائها اي منعها وصدها . 
(۵) من رتع بمعنی اكل وشرب ما شاء في خصب ودعة . 
53 الشفا : حرف کل شيع . 


۲۳۱ اخلاق القرآن ۲ ١١‏ 


الله كك آمیر ظلف عنمأ لد و ۳۹ تسد ۳ فد لات ا اا الدي قال که 
یت ربع 
1 : 1 ۲ 1 ۰ 
رسون الله صلی الله عله وسام : « تر الرعاة الحطة»۳ فهو الماك 


3 


وحده ٠‏ وام آرتع نفسه وعماله فهلكوا جسعا ۲ 
وقد بلعني ‏ يا أمير المؤمنين ‏ أن جبريل عليه السلام آتی النبي 
۲ ها ۰ أب او 5-8 +۰ 16 به 
صلى الله عليه وسلم فقال : آتيتك حين آمر الله بمنافخ النار فو ضعت على 
2 ليوم القيامة : فقال له : با جیریل ۰ صف لي النار 


: ال الله تعالی‌آمر بها فأوقد عليها آلف عام حتی تی احمرت » ثم 
اد علیعاآلف عم حتی اصفرت ۰ ثم أ آوقد علیها آلف عام حتی اسودت؛ 
فهي سوداء مظلمة ء لا بضي» جمرها ؛ ولا يطفا لها . والدي بعثك بالحق 
لو أن ثوبا من ثياب آهل النار آظهر لاهل الارض لاتوا جميعا ٠‏ ولو أن 
ذنوبا(۳" من شرابها صلب؟ في میاه الارض جميعا لقتل من ذاقه : ولو أن 
ذراعا من السلسلة التي ذكرها اللا ون كل نياك الارض حمعا لذات 
وما استقلت » ولو أن رجلا أدخل النار : ' ثم أخرج منها » لمات أهل الارض 
من نتن ربحه » وتشوبه خلقه وعظمه . 
فبكى النبى صلى الله عليه وسلم » وبكى جبريل عليه السلام لبکاثه؛ 
فقال : آفلا أكون عبدا شكورا ؟ ولم بكيت با جبريل وآنت الروح 
الامين : أمين الله على وحبه ؟. 


قال : أخاف ان ابتل بما ابتلى به هاروت وماروت » فهو الذي منعني 


(1) الحطمة : الراعي الظلوم . 

(؟) الحديث من الامثال النبوية » بضرب في سوء الملك والسياسة » ويضرب 
لمن بلي مالا بحسن ولابته . وقد روى مسلم هذا الحديث . 

(۳) الذئوب - بفتح الذال -- الذلو + 


۳:۲ 


من اتكالي على منزلتي عند ربي ء فأکون قد آمنت مکره . 

فلم يزالا پیکیان حتی نودي من السماء : با جبریل » ويا محمد ء 
ان الله قد آمنکما أن تعصیاه فیعذیکما ؛ وفضل محمد على سائر الانساء 
کفضل جبريل على سائر اللالکة۱) . ۱ 

وقد بلغني با أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : 
اللهم ان كنت تعلم أني أبالي اذا قعد الخصمان بين بدي“ على من مال الحق» 
من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين . 

يا أمير المومنين : 

ان آشد الشدة القيام لله بحقه » وان أكرم الكرم عند الله التقوى » 
وانه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله ا عي ف 
أذله الله ووضعه . 

فهده نصيحتي اليك » والسلام عليك 

ثم نهضت فقال لي : الى آين ؟. 

فقلت : الى الولد والوطن باذن أمير المؤمنين ان شاء الله . 

فقال : قد أذنت لك » وشكرت لك نصبحتك » وقملتها » والله الموفق 
للخير » والمعين عليه ؛ وبه أستعين » وعليه أتوكل » وهو حسبي و نعم 
الوكيل » فلا تتخلنی من مطالعتك اباي بمثل هذا » فانك المقبول القول » 
عبر غير المتهم في النصيحة . 

قلت : أفعل ان شاء الله . اه 

وروی محمد بن مصعب أن آبا جعفر المنصور آمر للاوزاعي يمال 


۲4۳ 


0 


ستعین به عل خروجه > فلم شله : وقال : آنا فی غلى عنه . وما كنت ل 

موان حي ی ج ات و ١‏ ي على عه و 0 
نصيحتي بعترآض من الدنیا . وعرف المنصور مدهبه فلم بجد عليه ٠٠‏ في 
دلك . 


(۱) لم یجد عليه : لم بفضب عليه . 


Y٤ 


التفويض 


قال آهل اللغة : فو#“ض فلان الى فلان الامر » أي وككله فيه وردته 
اليه . والتفويض هو الاتكال فى الامر على آخر » ورد"ه اليه » في قال : 
فوض اليه أمره . وأفوض آمري الى الله » أي آرده اليه . 

ولقد سبق لي ان تحدثت عن «التوكل» في الجزء الثاني من كتابي 
« أخلاق القرآن »۲۱۲ » وهناك تقارب بين معنى التوكل ومعنى التفويض > 
حتى انه قد يعبر في بعض الاحيان عن التوكل بلفظ التفويض » ولكني 
هنا أخص فضيلة التفويض بحديث مستقل » 6 ظهر فيه الفرق عند علماء 
الاخلاق وأطباء القلوب والارواح بين التوكل والتفويض . 

والتفويض فضيلة أخلاقية اسلامية قرآنية » صرح بها الذكر الحكيم 
على لسان ممن آل فرعون » في سورة المؤمن  »‏ أو سورة غافر. حيث 


. ۲۱۲ كتاب اخلاق القرآن » ج۲ ص‎ )١( 
۰ (؟) سورة غافر » الآبة ؟؟‎ 


۳:۵ 


أي سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ٠‏ ونهیتکم عنه : و نصحتکم 
واوضعت لکم » وستتذکرونه و شمو نیت لا د الندم ‏ واتوکل عل 
الله وأستعينه » وأقاطعكم وأباعدكم . وآ لتحیء الى الله . فهو سبحاأنه بصير 
بعباده ؛ فيهدي من ستحق الهدابه له : وبضل من ستحق الضلال . 


ویعیر أبن جرير الطبري عن معنى الآية بقوله : « بقول تعالى ذکره 
مخىرا عن قول المؤمن من آل فرعون ر عون و قو مه : نستدكرون 1 
القوم ‏ ادا عاينتم عقاب الله قد حل نكم . ولقيتم ما لشتموه # صدق ما 
آقوا : وحقیقه ما آخبر كم امس e‏ النار . وقوله 


3 


وآتوکل عليه » فانه الكافي 8 . 

وهذه الآآبة الكريمة جاءت ‏ كما آشرت ‏ على لسان شخص مؤمن. 
يسسى « مؤمن آل فرعون » . ويقال انه کان ابن عم لفرعون . وقيل ان 
اسمه « حبيب » . وقيل غير ذلك . ولم یمن من 7 ذرعون سوى هذا 
الرجل ء وامرأة فرعون » والرجل الآخر الذي قال : « با موسى ان الملا 
بآتسرون بك ليقتلوك . 

وکان مؤمن آل فرعون یکتم اسسانه عن قومه ۰ فحينما قال فرعون : 
« ذروني أقتل موسى » آخدت هذا الرجل غضبة” في الله عز وجل 
« وأفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان حاثر » ء فقال : « آنقلون رجلا أن 
بقول ربي الله » ؟. وخوفهم وحذرهم » وآرشدهم ونصح لهم : ولكنهم 
أبوا الارتداع : وأسرف فرعون في ضلاله وطغيانه . فحفظ الله تعالى عبده 
امن : وأنزل بفرعون سوء العذاب : وجعل مصيره ومصير قومه النار » 
حيث يلقون العذاب الاليم . 

وقد قص القرآن الكريم قصة هذا الرجل المؤمن : ابتداء من الآية 
الثامنة والعشرين من سورة غافر » وهي التي تقول : 


۳۰۹ 


و , ارو و و و مر و 


« وقال رجل مین من فر عون یکتم إيمانه : 8 


عم و و۶ و ۳ ۳3 پر 
ادفتلون ره ان قول ربي 0 4 194 0 ات 
0 004 
من رد 0 6 وان َك کاذباً له 7 4 وان 7۳ 


.2 و و مد و or‏ و 9 لبي عن 
م ° وے وم 7 


من هو مرف ات 


حتى الآبة الخامسة والاربعين التي تقول : 
کک كيز فير و 


« فوقاه الله ات ما مکروا وحاق بال فَرَعَوْنَ 


06 العذاب 1 . 


ولقد بدل مؤمن آل فرعون غاية جهمده في التنفير من الشسرء 
والتحبيب في الخير » والتوجیه الى طريق الثواب » والصد* عن طريق 
و ICS‏ 
المومن غير الاعتصام بفضيلة التفويض | لى الله » والالتحاء الى حماه ء 
ولذلك يقول الرازي : 


« ولا بالغ مؤمن آل فرعون في هذه البيانات ختم كلامه بخاتمة 
لطيفة » فقال : فستذكرون ما آقول لكم. وهذا كلام مبهم یوجب التخويف. 
ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الذکر بحصل فى الدنيا » وهو وقت الموت» 
وأن یکون في القيامة » وقت مشاهدة الاهوال . وبالجملة فهو تحذير 
شد ند . 


ثم قال : وآفوض آمري الى الله » وهذا کلام من هدد بأمر بخافه : 
فکآنهم خوفوه بالقتل ؛ وهو أيضا خوفهم بقوله : فستذکرون ما آقول 


۳:۷ 


لكم . ثم عوكل ف في دفع تخوفهم وكيدهم ومکرهم على فضل الله تعالى ؛ 
خقال : وأفوض أمري الى الله 0 
السلام : فان فرعون لا خوتفه بالقتل رجع موسى في دفع ذلك الشس الى 


ey‏ : اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن يسوم 
الحسات ... 


ثم قال : ان الله بصير بالعياد ؛ آي عالم بأحوالهم وبمقادير 
حاجاتهم € ۰ 


وتنساءل : متى فوض هذا المومن من آل فرعون آمره الى الله جل 
حلاله ؟ 

انه لم يفوض آمره الى ربه تواکلا أو تكاسلا : ولم بفوضه على سبیل 
الضعف والعجز : ولا على سبیل الفرار من التبعة والتخلص من الواجب . 
واا فوض آمره الى ربه بعد أن قام بواجبه » وبذل جمد حهده » واستنقد 
وسعه : وبعد ان دعاهم آی التجاة وحفرهم النار ؛ وتعرض بسیب ذلك 
لخاوف السدوان و الاعداء » حتى لقد خاف آن شتلوه ٠‏ ولكن 
ذلك لم بمنعه أن یصدع بکلمة الحق عالية » وهذا آحد المفسرين يصور 
ذلك قوله :« e‏ الرجل الو من أن ددعو هم الى النحاة فبدعو نه الى 
لي ار لسن الج ال اللحاة 
وتدعو نني الى النار ) ¢ ؟. 


وهم لم يدعوه الى | REE‏ وان الق اف E ET‏ ين 
الدعوة الى A‏ > فهو دل 
الدعوة بالدعوة فى تعبيره فى الآية التالیه : « ندعونني لأكفر بالله وآشرك 
ها لیس لی به علبي وآنا آدعوکم الی العزیز الغفار » . 


وشتان دين دعوة ودعوة . ال دعوته لهم واضحة مستقمه: انه 


۳:۸ 


بوحدانیته » وتنطق دا مك موه رة ا ری الله عفر 
لهم » وهو القادر على ان يعفر » الذي تفضل بالعفران : « العزیز العفار ». 
فالی أي شيء بدعونه ؟ بدعونه للکفر بالله » عن طریق اشراك ما لا 
علم له به من مدعیات وآوهام وآلغاز 
وقرر من غير شك ولا ريبة أن هولاء الشركاء ليس لهم من الامنر 
شيء : وليس لهم شأن لا في دنيا ولا في آخرة ؛ وآن المرد لله وحده » 
وأن السرفین المتجاوزين للحد في الادعاء سکو نون آهل ا 
« لا جرم أن ما تدعوتي اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة » وان مردنا الى الله » وأن المسرفين هم أصحاب النار » 5 
وماذا سقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية فى 
العقيدة » وقد جهر بها الرجل في مواجية فرعون وملئه بلا تردد ولا تلعثم» 
بعدما كان یکتم ایمانه » فأعلن عنه هذا الاعلان ؟. لا سقى الا أن شوض 
أمره الى الله » وقد قال كلمته ؛ وأراح ضميره » مهددا اياهم بأنهم 
سيذكرون كلمته هذه في موقف لا تنفع فيه الذكرى » والامر كله لله : 
: تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله » ان الله بصير بالعباد ». 


عالذة فى حيس اران 
3م تنا 
و ری الامام الهروي أن التفويض أوسع معنى من التوكل » فان 
التوكل ‏ كما يعبر بعد وقوع السیب » والتفویض قبل وقوعه و بعده؛ 
وهو عين الاستسلام » والتوکل شعبه منه . 


۳:۹ 


ولكن الامام ابن القيم بخالفه في الرآي » ویری أن التوكل فوق 
اتفویض » وأجل منه وأرفع » ولذلك تكرر الامر بالتوكل في القرآن . 
وسمی الله تعالی تبيه عليه الصلاة والسلام « التوکل » كسا روی البخاري 
عن ابن عمر : « قرآت” في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم : محمد 
رسول الله » سمیتثه المتوكل ... » . 
أنهم « أهل مقام التوكل » . 

ویعلق ابن القيم على عبارة الهروي : « فان التوكل بعد وقوع 
السبب ؛ والتفویض قبل وقوعه وبمده » بقوله : « يعنى بالسبب : 
الاكتساب : فالفوض قد فوض أمره الى الله قبل اكتسابه وبعده. 
والمتوكل قد قام بالسبب . وتوکل فيه على الله . فصار التفويض أوسع . 

فيقال : والتوكل قد يكون قبل السیب ان فيتوكل عق 
الله أن بقيمه فى سیب بوصله الى مطلويه ء خاذا قام به توكل على الله 
حال مباشرته : فاذا آتمه توكل على الله في حصول سراته . فيتوكل على 
الله قبله ومعه وبعده . 


ولا يكتفي ابن القيم في مخالفة الهروي حول الفرق بين التوكل 
والتفويض بما سبق » بل يعلق أيضا على قول الهروي على التفويض : 
« وهو عين الاستسلام » . فيقرر أن معنى ذلك آن التفویض هو عين 
الانقياد بالكلية الى الحق سبحانه » ولا يبالي أكان ما بقضي له الخير آم 
خلافه » والمتوكل يتوكل على الله في مصالحه : وبهذا بعلو مقام التفويض 


۳6۰ 


على مقام التوكل . 

ويرد ابن القیم على ذلك بآمرین : 

أحدهما ان الفوض لا فوض آمره الى الله الا لارادته أن يقضي له 
ما هو خير له في معاشه ومعاده » وان كان القضي له خلاف ما ظنه خيرا 
فهو راض به » لانه يعلم أنه خير له » وان خفیت عليه جهة الصلحة فيه > 
وهكذا حال المتوكل » » فهما في ذلك سواء » بل المتوكل أرفع من الفوض » 
لأن معه من عمل القلب ما ليس مع المفوض » فان الفوض مفوض وزبادة» 
فلا يستقيم مقام التوكل الا بالتفويض » فانه اذا فو“ض آمره اليه اعتمد 
بقلبه كله عليه بعد تفويضه . 

ونظير هذا أن من فوض أمره الى رجل » وجعل أمره اليه » فانه بحد 
من نفسه - بعد تفودضه - اعتمادا خاصا » وسكونا وطمآنينة الى المف وض 
اليه » آكثر مما كان قبل التفويض » وهذه هي حقيقة التوكل . 

والامر الثاني هو أن أهم مصالح المتوكل حصول مراضي محبوبه 
ومحابّه » فهو بتوکل عليه في تحصیلها له » فآي مصلحة أعظم من هذه ؟. 
وأما التفويض فهو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبابها الى الله » فانه 
لا بفوض اليه محابه » والمتوكل بتوکل عليه في محابه . 

والوهم انما جاء من ظن الظان آن التوكل مقصور على معلوم الرزق» 
وقوة البدن » وصحة الجسم » ولا ريب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة الى 
التوكل فى اقامة الدين والدعوة إلى الله عز وجل . 

وابن القيم حين بقارن بين التوكل. والتفويض » لا يريد ان ببخس 
فضيلة التفويض شيئا من مکانتها العالية لأنه بصف الفوض نه سرا 

من الحول والقوة » وهوض الامر الى صاحبه وهو الله عز وجل » من غير 

أن یمه مقام نفسه في ع مصالحه » فالتفويض براءة وخروج من الحول 
والقوة » وهو تسليم الامر كله الى مالكه . 


56١ 


وحینما بقول الهروي : « الثقة سواد عين التوکل » ونقطة دامرة 
التفویض » وسویداء قلب التسلیم » يذكر ابن القيم ان مراد المروي بهذا 
هو أن « الثقة » خلاصة التوكل ولبه » كما أن سواد العين آشرف ما فى 
العين» وآشار بآنه نقطة داثرة التفویض» الى أن مدار التوكل عليه» وهو فى 
وسطه كحال النقطة من الدائرة . فان النقطة هي المركز الذي عليه استدارة 
الحیط » ونسبة جهات المحيط اليها نسبة واحدة » وكل جزء من أجزاء 
. المحيط مقابل لها » كذلك « الثقة » هي النقطة التي يدور عليها التفویض. 

وكذلك قوله : « وسويداء قلب التسليم » فان القلب أشرف ما فيه 
سويداؤه » وهي المهجة التي تكون بها الحياة » وهی فى وسطه » فلو كان 
التفويض قلبا لكانت الثقة سويداءه » ولو كان عينا لكانت سوادها » ولو 
كان دائرة لكانت نقطتها . 

% % % 


والتفویض كما يراه آطاه الارواح ‏ درجات » #اول ان بعلم 
العبد أنه لا يملك استطاعة قبل ان يعمل » فالاستطاعة بيد الله تعالى لا بيد 
الانسان » وان لم بعطه الله سبحانه استطاعة فهو عاجز . 

والدرجة الثانية أن یعاین الانسان فقره وضرورته الى الله عز وجل »> 
فيرى ان كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة وفقر الى الله » ويوقن 
بان نحاته انما هی بالله » لا بغمله . 9 ۱ 

والدرجة الثالثة أن يشهذ اتفراد الله الحق بملك الحركة والسون ؛ 
فهو سبحانه الباسط القابض » وهو عز شأنه المتصرف في كل شيء وكل 
أمر : « ألا الى الله تصير الامور » . 

واذا كان ابن القيم بری أن درجة التفويض دون درجة التوكل : فان 
أبا على الدقاق يسلك طريقا آخر » لانه بحصل التوكل ثلاث درجات : 
التوكل » ثم التسليم » ثم التفويض . فالمتوكل يسكن الى وعده » وصاحب 


۳۲ 


لیم بکتفي بعلمه + وصاحب التفویض پرضی بحکمه» فالتوکل بدایق 
والتسلیم واسطة » والتفویض نهاية » فالتوکل صفة المومنين » والتسلیم 
صفه الاو لیاء » والتفوض صفة الوحدین۱) . 

وهناك نوع من التفویض ؛ یمکن أن نسمیه « التفویض العقلي » أو 
أو « التفویض في الرأي » » وهو تفویض الحکم في الامور الى الله جل 
جلاله » ولعل هذا مما نفهمه من قول القرآن الكريم في سورة النساء : 


ينا آنها لد .مفو" و ا الرسول 

2 5م ن 2 توو م بوك رو 
وأولي الامر 4 3 كم في مي ء در دوه إلى الله 
مر سا نيو 


والرسول إن کنتم و بالله 4 والیوم الاخر ذلك خير 


فق 


ی التفويض الى روضة السنة المطهرة » ولا رب أن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو خير من فوض آموره ال ربه . 
عز وجل » ولقد عكم النبي آمته كيف تفوض آمورها الى ربها » فجاء مثلا 
في صحیح البخاري عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« اذا آنت مضحعك » فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على 
شقك الايمن » ثم قل : اللهم أسلمت وجهي اليك » وفوضت أمري اليك » 
والجأت ظهري اليك » رغبة ورهبة اليك » لا ملجا ولا منجى منك الا اليك » 
اللهم آمنت بکتابك الذي آنزلت » ونبيك الذي آرسلت . فان مت مسن 
ليلتك فأنت على الفطرة » واجعلهن آخر ما تتكلم به » . 


(؟) سورة النساء » الآبة وم . 


Yor 


ومعنى الحديث بايجاز ‏ كما في فتح اليارى ل : « أسلمت » أى 
استسلمت وانقدت ؛ والعنی جعلت نفسي منقادة لك » تابعة لحکسث » اذ 
لا قدرة لي على ندیرها » ولا على جلب ما نفعها الها ٠‏ ولا دفع ما يضرها 
عنهاً. 

وقوله : « فوضت آمري اليك » أي توكلت عليك ذ فى آمري كله > 
و « الجات » اي اعسدت في آموري عليك + امسق عی ما نفتي » لخن 
من اشتطه ان ج تقو ی به واستعان له م و خصه تالظهر أن العادة حرت 
آن الانسان بعتمد بظهره الى ما ستند اليه . 


ا و مد فدك وثوايك > ورهبه 


ې د 


وقال الطيبي : في نظم هذا الدعاء عجائب لا بعرفها الا المتقن من أهل 
البيان ء فآشار بقوله : « أسلمت نفسي » الى أن جوارحه منقادة لله تعالى 
فى أوامره ونواهيه » وبقوله : « وجهت وجهى » الى أن ذاته مخلصة له 
بريئة من النفاق . وهوله : « فوضت آمري » ای أن أموره الخارحة 
والداخلة مفوضة اليه » لا مدير لها غيره » وبقوله : « آلحات ظهرى » الى 
آنه بعد التفويض بلتجىء اليه مما بضره ويؤذيه من الاسباب كلها . 


ومن أذكار الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على فضيلة التفويض 
لله ؛ قوله عند التهجد ‏ فيما رواه البخاري ‏ : « اللهم لك الحمد ء أنت 
نور السموات والارض ومن فيهن » ولك الحمد ؛ أنت قيّم السموات 
والارض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت الحق » ووعدك <ق » وقولك 
وقاواگ حدق > والستة لالاز فق 4 والشاعة هو :+ و اون 
حق »> ومحمد حق . اللهم لك أسلمت » وعليك توكلت » وبك آمنت » 
واليك آنبت » وبك خاصمت » واليك حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما 


10 


1 
۱ 


أخرت + وما آسررت وما أغانت ؛ آنت المقدم : وآنت المؤخر اد 


أنت » . 


تند 9 لد 


الصلاة والسلام» والقرآن خر شاهد على ذلك. فهو شول فى سورة البقره: 


رس ی cor‏ عر مم ۲ ا چ سم 7 مق 
( ومن برعب عن 3 م إلا من سفه دهسه 6 
ر2 ER‏ ر سير 5 سے ر ۳ 2 ۳ 
ولقد اصطفیناه ف الدثيا وإنه ف رم لمن 2 3 


همه س 4 و 


زد قال له ر سم نط دان اسلیت ري ا 


0000 الصافات : 


وصورة القلب السلیم كما تقول بعض الفسرین تب هي صورة 
الاستسلام الخالص ١‏ تتمثل فى محيئه لربه » وصورة النقاء والطمارة 
وال ات و انامه تتمثل في سلامة قلبه » والتعبیر بالسلامة تعبير موح 
مصور لمدلوله : وهو في الوقت ذاته بسیط قريب العنی وا ضح الفهوم » 
ومع أنه بتضمن صفات كثيرة من البراءة والنقاوة والاخلاص والاستقامة» 
الا أنه يبدو بسیطا غير معقد » ودي معناه بأوسع مسا تؤديه هذه 
الصفات كلها محتمعات ؛ وتلك احدی بدائع التعبير القرآني الفر يد 


)۱( 00 البفرة » الایتان ۱۳۰ و۱۲۱ . 
(۲) سورة الصافات ٠‏ الآيتان AY‏ وكام .۰ 


506 


4و 7 2 
۱ فبشرناه بغلام حلم e‏ ا 
2 4 


نے آری في 3 انق ادنك حك فانظر مادا تری 
قال ات ۽ افعل ما تور ر ستجدني ان شاء الله ٠‏ ن الصابرين 


رص 


فلما اسلا وتله لجبین 4اه 
و ارو ااك ى ات 9 


ان لم يكن هذا هو التفویض الرائع . والاستسلام الباهر » فسادا 
بكون التمويض وال ستسلام ؟! 
% 3 يد 
58 وبحوار هذه الكنوز المنثورة عن التفويض في القرآن والسئة » 
نجد كنوزا بعدها في تراثنا الادبي والاخلاقي تجلقي فضيلة التفويض 
وتشيد بها » وبخاصة تراث أطباء القلوب والارواح » فهمذا آبو عثمان 
الحيري النيسابوري يقول : « التفويض رد" ما جهلت علمه الى عالمه » 
والتفويض مقدمه الرضا » والرضا باي الله الأعظم » . 
ويقول أيضا : « آنت فى سحن ما تبعت مرادك وشهواتك » فاذا 
فو#“ضت وساكمت استرحت » . 
با رب : فوضت أمري اليك » وجعلت اعتمادي عليك » فاقبلني 
لديك !. 


۰ ۲۰۵ - ۱۰۱ سورة الصافات > الابة‎ )١( 


۳5۹ 


التسليع 


مادة («سلم» فيها معنى الخلوص > والامان » والنحاة » والخلو من 
العوارض والموانع . والقلب السليم هو الخالي من دغل الشرك والذنوب > 
ومنه قول الله فى سورة الصافات عن ابراهيم : 


۰ یو موه م2 
( إذ جاء ربه بقلب سلسم » 


7 

والتسلیم هو الانشاد والاذعان . و لفظ الاسلام یدل على الانقاد » 
وعلى الاخلاص » وعلى الدخول » في دين الاسلام . 

« والتسليم » فضيلة أخلاقية قرآنية ؛ تدل على الخضوع لله . 
والتوكل على الله » والقاء القياد الى الله » وقد آشار القرآن الكريم الى هذه 
الفضيلة حينما قال فى سورة النساء مخاطبا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكتموك فيما شجر بينهم ؛ ثم لا 
بجدوا في آنفسهم حرجا مما قضيت » ويسلموا تسليما » . أي لا بجدوا 
في أنفسكم ضيقا أو شكا » وينقادوا لامرك في القضاء والحكم » ويسلموا 
لحكمك تسليما لا يكون معه شك أو ارتياب . 

وهدا الاذعان الذي تشير اليه الآية الكريمة ؛ انما بتحقق ‏ كما في 
تفسير المنار ‏ بثلاثة أمور : الاول أن يحكثموا الرسول في القضايا التي 
بختصمون فيها وشتحرون » والامر الثاني أن تذعن تفوسهم لقضاء الله 
جل جلاله » الذي ينطق به الرسول » فلا يكون عضدهم ضیق أو 


۳۵۷ اخلاق القر آن ج۲ - ۱۷ 


امتعاض : « والوّمن الکامل الایمان بنشرح صدره لحکم الرسول من آول 
وهلة لعلمه أنه الحق » وأن الخیر له فيه » والسعادة في الاذعان له » فاذا 
كان في ایمانه ضعف ما ضاق صدره عند الصدمة الاول » ثم یمود على 
نفسه بالذکری » وينحي علیها باللوم » حتی تخشع وتنشرح بنور الایمال» 
وایثار الحق الذي حکم به الرسول صلى الله عليه وسلم على الهوی » . 

. والامر الثالث التسلیم والانقیاد بالفعل » وما کل من یعتقد حقية 
الحکم » ولا بجد في نفسه ضیقا منه » بنقاد له فعلا » وينفذه طوعا . 

ویصور الامام محمد عبده معنی الآية السابقة بقوله : « لا وربك 
لا يكو نون مؤمنين حتی يکو نوا موقنین في قلوبهم » مذعنین في بواطنهم» 
ولا يكونون كذلك حتی بحکموك فیما شحر واختلط بينهم من الحقوق. 
ثم بعد أن تحکم بینهم لا یجدوا في أنفسهم الضیق الذي بحصل للسحکوم 
عليه » اذا لم يكن خاضعا للحکم في قلبه » فان الحرج انما بلازم قلب من 
لم يخضع » ذلك بآن امن لا ينازع أحدا في شيء الا بما عنده من شبهة 
الحق » فاذا كان كل من الخصمين برضی بالحق متى عرفه » وزالت الشبهة 
عنه كما هو شأن المؤمن » فحكم الرسول يرضيهما ظاهرا وباطنا » لأنه 
أعدل من يحكم بالحق » . 

وكأن الاستاذ الامام قد نظر في كلامه هذا الى ما ذكره الامام ابن 
القيم في « مدارج السالكين » من أن التسليم في الاية الكريمة هو تسليم 
المؤمنين العارفين » وهو تسليم لحكم الله الديني الامري » حيث يوم 
على ثلاث ث دعائم هي هي : التحكيم » وسعة الصدر باتتفاء الحرج » ثم التسليم 
بلا ضيق ولا تردد . 

وهناك التسليم لحكم الله الكوني » أي الرضا بقضاء الله جلت 
حكمته » والرضا بالقضاء الديني الشرعي هو كما في المدارج ب هو 
آساس الاسلام وقاعدة الاسان » فعلى العبد أن کون راضيا به دون حرج 


۳۸ 


لاسر الوك ووه الله تعالى ٠:‏ 


) فلا ورك لا 4 حنی ا فيما شجر 
مگ و و و2 سے لو 
بینهم 2 نم لا يجدوا 2 آنضیهم حرجا مما قضیت 


فاقسم سبحانه آنهم لا يؤمنون حتی یحکموا رسوله » وحتی برتفع 
الحرج من نفوسهم من حکمه » وحتی بساشنوا لحکمه تسلیما » وهذه 
حقيقة الرضى بحكمه » فالتحكيم في مقام » الاسلام » » وانتفاء الحرج 
في مقام « الایمان » » والتسلیم في مقام « الاحسان » . 

ومتی خالطت القلب شاشة الایمان » واکتحلت بصيرته بحقيقة 
اليقين » وحيي بروح الوحي » وتمهدت طبیعته » وصارت النفس الامارة 
تفسا مطمئنة راضية وادعة » وتلقی آحکام الله تعالى بصدر واسع منشرح 
مسكّم » فقد رضي کل الرضی بهذا القضاء الديني الحبوب لله ولارسول. 

والرضی بالقضاء الکونی القدري » الوافق لمحبة العبد وارادتته 
ورضاه ‏ من الصحة والغتی والعافية واللذة ‏ آمر لازم بمقتضی الطبيعة» 
لأنه ملازم للعبد محبوب له » فليس في الرضی به عبودية » بل العبودية 
في مقابلته بالشسکر والاعتراف بالمنة » ووضع النعمة مواضعها التي يحب 
الله أن توضع فیها » وآن لا بعصي المنعم بها » وان بری التقصير في جمیع 
ذلك. ۱ ۱ 

والرضى بالقضاء الكوني القدري » الجاري على خلاف مراد العبد 
و مجبته اه اود و SE‏ نوهو إن 
مقامات آهل الاسان . 


وينهض التسلیم لله على ثلاث دعائم : الاولی تسلیم الغیب لله » وعدم 


۲04 


تحكيم العقل في کل الامور » فالعقل بعجز أمام الكثير من هذه الامور ؛ 
والثانبة الاذعان لتصرف الله في الخلق وفي حظوظ الناس . والتالشة 
الاقدام على جلائل الامور » لا بخاف اقتحام المخاطر والاهوال » لأن قوة 
تسليمه تحميه من خطرها . 


% % % 


وجوهر التسلیم هو الرضی بقضاء الله » وهذا الرضی هو مرة 
التوکل ء لأن العبد اذا توکل على الله حق التوکل رضي بما بفعله ربه » 

« وكان شیخنا رضي الله عنه بقول : القدور يكتنفه آمران : التوکل 
قبله » والرضی بعده ء فمن توکل على الله قبل الفعل » > ورضی ي بالقضي له 
بعد الفعل » فقد قام بالعبودهه » أو معنی هذا . 

قلت : وهدا معنی قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: 
2 اللهم آني أستخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك ؛ واسالك من فضلك 
العظيم » . فهذا توكل وتفويض . 

ثم قال : « فانك تعلم ولا أعلم » وتقدر ولا أقدرء وأنت علام 
الغيوب » . فهدا تبرو الى الله من العلم والحول والقوة » وتوسل الله 
سبحانه بصفاته التى هى أحب ما توسل اليه بها المتوسلون . 

ثم سال ربه أن بقضي له ذلك الامر : ان كان فيه مصلحته عاجلا 
أو آجلا » وأن صرفه عنه ان كان فيه مضرته عاحلا أو آحلا » فهذا هو 
حاجته التي سآلها » فلم ببق عليه الا الرضى بما يقضيه له » فقال : « واقدر 
لي الخير حيث كان » ثم رضتني به » . 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الالهية والحقائق الاسانية » 


۳۹۰ 


التي من جملتها التوکل والتفویض قبل وقوع القدور » والرضی بعده وهو 
ثمرة التوکل » والتفویض علامة صحته » فان لم برض بسا قضی له 
فتفويضه معلول فاسد » . 

وهئؤلاء هم السابقون الاولون من المؤمنين » تقبل علیهم الاحزاب 
بخیلها ورجلها » وعدوانها وطغیانها » فلا پزدادون الا ایمانا واقبآلا على 
الله وتسلیما له » وبدلك کانوا صادقين آوفیاء » فنپلك حيث بقول الله جل 
جلاله في سورة الاحزاب : 


م صر ےم 


3 ره فى م ۳ مر و ۳ ۶۱ 
« ولا رای ارد الاحز اب قالوا هذا ما وعدنا الله 
إلا إيماناً 


رس ک۶ و و مر ص مرگ ۳ رك ۵ 1 


ورسوله > وصد‌ی ¢« keg‏ 7 


22 ص ۶ ر2 ا ا 
و تسل ما » من الم اشال صدقو | ۳ عاهدوا الله 


f 
9و يې ره ی ۲ 2 ر هو م ر 9 0 ر‎ 2 2 
عليه > فونهم من قصى نحبه و منهم من دنتطر وما‎ 


ر مداه ام زد 5 E‏ "ل اه 0 ° 
بدلوا تبدیلا > ليجزي الله الصادقين بصدقهم > 


5 
ر گے 7 


ویعدت المنافقين إن شاء 


مر مر گر 2 


كان غفو را رتفا ) . 


ویقرر ابن القيم ان التسليم لله يتحقق بخلاص الانسان من الشبهة 
التي تعارض الخبر الصحيح » ومن الشنهوة التي تصارض الامر الالمي 
الحكيم : ومن ارادة النفس التي تعارض ن الاخلاص لله » ومن الاعتراض 
شل احم ی ؛ ومتی تخل الانسان بهذا التخلص أصبح صاحب القلب 
السليم الذي بنجو صاحبه يوم القيامة : « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا 
من آتی الله بقلب سليم » . 

ولذلك بحب على الانسان أن تخلص من الشبهات والشهوات وارادة 
الذات والاعتراض : وبذلك يبلغ أجل مقامات الايمان ‏ وعلة التسليم هي 


E 


عدم اكتبال الرضى : « وليس في التسليم الا علة واحدة » وهي أن لا 
یکون تسليمه صادرا عن محض الرضى والاختيار ؛ بل شوبه کره 
وانقياض ؛ فیستم على نوع اغماض » فهذه علة التسليم المؤثرة : فاحتهد 
في الخلاص منها 6 . 


لبن % فين 


وفي صدق الاسلام معنی التسلیم : لأن الاسلام انقياد لله » وخضوع 
لما وضعه من الشرائع والاحكام ء مع التوجه الكلي الى الله » ولعل هذا هو 
ما عبر عنه القرآن الكريم باسلام الوجه » وقد وردت في كتاب الله تعالى 
بظهر فيها هذا المعنى » كقول الله جل جلاله في سورة البقرة : 


ر هر مر و و 3 ES‏ ° 


ب 2 > o‏ 0 
) بلی من اسلم وحهه لله و هو محسن فله 


ما ۵ ام اج ا ۶ ۶ و ع و فک ا و / بم رص عو و ع 
« ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محین 


4 و 
1- 


مر مر مر يو 20 ص اس 2 ا يد 220 

واتبع ملة إبراهم حنيها » واتخذ الله إبراهم خليلا 4 . 
رار 9 و و و ام وميم مومس و و ل rg»‏ 

) ومن يسام وجهه إلى الله وهو محسن دهد استمسك 


1۲ 


عر و م 


بالعروة الوئق تفن وال الله عاقبة الأمور . 
وكلمة « السلام » في القرآن المجيد غير بعيدة في مفهومه وظلالها 
من معنی « التسلیم » لأن السلام آمان وخلاص » والتسليم انقياد لله 
بورث الاطمثنان والرضی » ونستطیم أن نلحظ هذا حين تندبر قول الله 
تارك وال فن سور الاو : 
E RR NZ a‏ لخر ران 
۱ قد جاء کم ون الله نور و کتاب مبين يهډي به 
2 رو ° و 2 
الله من نَم رضرانه سل السلام > ویخرجهم دن 
الظلْمَّات إلى 0 باذنه ویهدیهم إلى صراط مستقم )4 . 
ورا ی 
0 لهم دار السّلام عند ربوم وهو ول بما کنو 


ا 


نعلو ) . 
وقوله في سورة يونس : 
» وال يدعو إلى دار السلام ویپدي + من 6 إلى 


صراط تم 4 ات ا وزیادة ولا 
یر اب 7 وو رو 7 سس تو لو م زر بر و 
يرهق وجو ههم فتر و ل ذلة ۳۹ اصحاب الجنة هم 


فیها خالیدُون ) . 


% له 3 
وتقبل السنة الطهرة لتحدثنا عن « فضيلة التسليم » فنجد رسول الله 
عليه الصلاة والسلام بقول : « والدي نمسي بيده لا یمن آحد کم حتی 
کون هواه تبعا لا جئت به » . والذي جاء به الرسول هو دين الله 


r 


ودعوته » وحکمه وآمره > »> وقوله : « حتی بکون هواه تبعا لا جلت يه ؛ 
معناه أن تکون ارادة الانسان تابعة لأمر الله ء خاضعه له » راضبة سه » 
فلا يكون للانسان أمر بجوار أمر الله : ولا ار ادة بحوار ارادة الله » ولا 
شهوة في غير آمر الله » وهذا هو التسمليم حق التسليم . 

ولقد كان سيدنا رسول الله خير من تحقق بالتسليم 0 
كان يقول عند الوم ب کما پروي اليخاري ب : « اللهسم آسلمت نفسي 
اليك » ووجهت وجهي اليك » أي ست و د نسي 
خاضعة لك » تابعة لحكمك ؛ لا قدرة لي على تدیرها : ولا على جاب ما 
شفعها الها ؛ ولا على دة فع ما يضرها عنها . وكان صلوات الله وسلامه 
عليه يدعو ربه فقول TT‏ والهي » لا اله اللا آنت » 
اليك وجهت وجهي » . وكان يردد في تمجده باللیل » « اللهم لك آسلست ؛ 
وبك آمنت » وعليك توکلت » . 

ولقد عرف البصر اء من آتباع محمد عليه الصلاة و السلام مکافه 
التسلیم لله » فنوهوا به ووجهوا اليه » فهذا هو الزهري مثلا بقول ند ۰ من 
الله عر وجل اأرسالة ؛ وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ : وعلینا 
التسليم » . 

ورنا الحارث المحاسبي الصورة الرائعة للتسليم فيقول : «التسليم 
هو الثبات عند نزول البلاء » من غير تغير منه فى الظاهر والباطن » . ومن 
هنا نفهم أن التسليم ليس استسلاما أو خنوعا : وليس تواكلا وتبطلا : 
وليس تركا للاسياب أو العمل : وانما هو اتحاه الى الله » واعتصام بحماه . 
واستعانه هداه » واستتفاد الوسع والطاقة فى السعى والحركة وتحقيق 

وممن تکلموا فى « |ل: لنسلیم » بشر بن الحارث الحافي » وقد رووا 
عنه آنه كان في مجلسه بتحدث عن التسلیم والرضی . فقال له بعض من 


۳۹۶ 


حضر : با أبا نصر » انقیضت عن آخذ البر” من بد الخلق لاقامة الجاه 
فان كنت متحققا بالزهد » منصرفا عن الدنیا : فخذ من أيديهم » ليمتحي 
ل ل اک 

0 اسمع أيها الرجل الجواب : الفقراء ثلاثة : فقير لا 
بسال » وان أعطي لا بأخذ » فذاك من الروحانبین » اذا سال الله أعطاه » 
وان آقسم على الله آبر* قسمه . 

وفقير لا بسال » وان أعطى قبل ؛ فذاك من أوسط القوم » عقده 
التوكل والسكون الى الله تعالى » وهو من توضع له الموائد في حظايرة 
القدس . 

و ففیر اعنقد الصبر ومدافعه 2 ¿ فادا طر فته الحاجة 6 الى 
عبد الله : وقلبه الى الله بالسوؤٌال فکفارة مساألته صدنه في السوال 

فقال السائل لبشر : رضيت” : رضي الله عنك . 


الله نسأل أن بحعلنا من أهل التسليم والسلام والاسلام ۰ 


۳۹۵ 


الکر امة 


كلمة « الكرامة » مشتقة من مادة « الکرم » » والکرم في اللفة 
e‏ » وکرم" فلان : سلك في حيانه مسلکا مرضيا » وعز“ في ذانه 
وصار : نفيسا » والكريم هو الشریف أو النعم أو رضي“ الخلق » والرزق 
الكريم هو الرزق الطيب الموفور » وكركم فلان فلانا تكريما وتكرمة : 
عظكمه ونزهه » وكرم الله وجهه : أي شرفه ؛ والكريمان هما الحج والجهادء 
وآکرم فلان نفسه عن الخنا ؛ آي صانها و نزهها عما لا بلیق هاء وأكر ۳ 
أشرفهم . 


هذا حديث اللغه عن مادة « الكرامة » : والكرامة بالمعنى الاخلاقى 
هي أن بحسن المرء الاحساس بآدميته وانسانيته وبانه صنع الله ومخلوقه: 
وان الله تبارك وتعالى قد وهب الانسان تكريسا وتسحيدا . فيازم هذا 
الانسان أن يكون مقدترا هذه الهبة : صائنا هذا التكريم . مرتفعا بخلقه 
وقوله وعسله وسلوكه ؛ الى مستوى هذا التمحيد » فلا بصدر منه قول أو 
فعل أو سلوك شين هذه الانسانية التى كرمها الله جل جلاله » وزکتی 
اھا وواد لها آن تکون هاا لخلافة الانیان فى الارش وواد 
على غبره من 9 ی » ومن وراء هدا الاحساس لا شل الانسان 
وت مر ها بسی: لی شرفه أو سسعته سعته في قلیل أو كثير 


۳۹ 


وفضيلة الکرامة قريبة من فضيلة العزة » لأن الکرامة بوجد فيها 

معنى الترفع عن الخسيسة » والتباعد عن المذلة » والتأبي على الضیم 
والموان ء والعزة فيها هذه المعاني » ولذلك قلت حين حديثي عن «العزة» 

فى الحزء الاول من كتابي » « أخلاق القرآن » هذه العبارة عن شأن | 
في موطن الانتلاء : « واذا شاء الله تعالى له لونا من ألوان الاختبار 
ES ESL SS.‏ 
بأن احتمال الالم خير آلف مرة من التخاذل والاستسلام 7¢ . وقد جع 
بين العزة والكرامة أن يسير السلم في ضوء القول النبوي الجليل : « ان 
الله يحب معالى الامور ونکره سفسافها »0 . 

والكرامة ضدها الذل والهوان ‏ ومن هنا قال القائل الحكيم : 

اذا آنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا ها كانت على الناس أهو نا 

ويقول الآخر : 

من يمن يسهل الموان عليه 2 مالجرح بميت ايلام !! 

ومن التشريف لفضيلة « الكرامة » المشتقة من مادة « الكرم » أن 
من أسماء الله عز شأنه وصفاته وصف « الكريم » وأن الله تعالى قد 
وصف القرآن المجيد بأنه كريم » فقال في سورة الواقعة : « انه لقرآن 
كريم » » لأنه كثير النفع والخير » لاشتماله على أصول العلوم المهممة في 
اصلاح المعاش والعاد > ولأنه حسن مرضي في جنسه »> ولأنه مطهر منزه 
عن الخطاً والسوء . 

وكذلك وصف الله تعالى رسله بأنهم کرام » فقال عن رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم » في سورة الحاقة : 
101 ال السرء الأول من از ار ار ان تصن رز ا دان 

الرائد العربي سيروت » سنة ۱۹۷۱ . 


(؟) انظر شرح هذا الحدبث في كتابي « من أدب النبوة » نشر الحلس الاعلى 
للشوون الاسلامية بالقاهرة » سنة ۱۹۷۱ 5 


۳۹۷ 


مج 7 ۳ 
دنه لقول رسول کریم » . 
72 ےم ثم 


أي ان القرآن يبلغه رسول الله عن الله ؛ لا من عند نفسه » وهو 
رسول كريم على الله تعالى » قد طهره ربه ونزهه عن الافتراء والانحراف 
والخنا . ویحتمل أن يكون المراد بالرسول هنا هو جبريل عليه السلام . 
کا قؤله ف مسو وه اکر : 


۱ إنه لقول رسول كر 4 
2 > آم 


أو كريم في نفسه » لشرف نسبه وفضل حسبه » ومثل هذا بحرص على 


ووصف القر آن الملائكة بأنهم کرام مكرمونء فقال في‌سورة الانبیاء: 
ره مکی ور يع رہ ي وی ر 2د رہ ر * وره رو ر 
« وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون » 
وقال فى سورة الذاردات عن ضیوف ابراهيم من الملائكة : 
Eo‏ 2 - وق 6 م -ه 6 ا 3 
« هَل أتاك حدیث ضيف ابراهم المكرمين » . 
آي مكرمين عند الله عز وجل » أو عند ابراهيم عليه السلام » حيث 
بذلك كرامتهم . وقال في سورة عبس : 


۲1۸ 


0 6 ر ر يټ 


0 0 8 53 ی عو 7 مر ور 1 
( کله نها تد کرة 6 شمن ساء EE‏ > فى صحفي 
ع 2 ل 7 7 
ور ت رای ر و تار 53 رمرم E‏ 
2 2ع دو عه مظياة 2ع م ف 5 8( 
مكرمة : مر گو عه مظهرة 3 بايدي سقر 5 کرام بر ره ) . 
2 72 2 2 7 


5 بأيدي ملا نكة سقراء : أعزاء على الله ء أو منعطفین على الم منين: 
كلدو نهم و ستعفر ون لهم . وقال سورد الا تفطار ۱ 
) وان ی 2 سم لحافظين كر ادا كاتبين 3 بعلمون ما 
تفعلون . 

أي کراما عند الله لتعظيم الجزاء . 

ê ۰ ۰‏ 4 » | آو م ۳ 3 01 

ومتی امتلا سمع السلم وقلبه بأن الله تبارك وتعالى موصوف بأنه 
الكريم » وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم موصوفون بأنهم كرام : 
وأن الملائكة كرام ء ون القرآن كريم ۰ أدرك المسلم أن الكرامة من صفات 
الخير والعلو ؛ فاستشعر في نفسه روح هذه الکرامة . وحافظ علها ۰ 


5 ب اب ر ق 7 3 ۳ 2 رش 0 ره 
٠‏ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا 


أي ان عباد الرحمن الذين لا يقولون الشهادة الباطلة » ولا ينطقون 
بكلمة الزور » لأن هذا قادح في كرامتهم ؛ ولا بحضرون مواطن الكذب 
والافتراء » لان مشاهدة الباطل نوع من المشاركة فيه » واذا مر هؤلاء 
المؤمنون بشيء من اللغو الذي ينبغي ان ينبذ ويُطرح » مروا كراما 
معرضين عنه » مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه » ويدخل 
في ذلك الانهضاء عن الفواحش » والصفح عن الذنوب » والكناية عما 


۳۹۹ 


بستهجن التصریح به » وهذه صفات أهل الکرامة » فهم شرفاء بترفعون عن 
اللعو من الکلام » فلا یستمعون اليه » وعن اللغو من الاعمال » فلا بقبلون 
عليها » پل بعرضون عنها . ۱ 

وليس من شأن المسلم المتحلي بفضيلة الکرامة أن برد على السفه 
الكريم يقول في صفات الثومنين : « والذين هم عن اللغو معرضون » . 
والقائل الحكيم يقول : 

اذا نطق السفيه فلا تجبه ٠‏ فخي من اجابته السكوت 


وكلمة حاسد في غير جرم سمعت فقلت مري فانفدذينى 
فعابوها علي“ ولم تسوني ولم بعرق لها أبدا جبيني 
وذو اللونين بلقاني طليقاا وليس اذا تغيتب اتلینی 
سمعت بعيسه فصفحت عنه محافظة على حسبى ودنی 


۰۰ 


والکرامة لها مواطن كثيرة » فهناك الکرامة في التفكير » فالكريم على 
ينطق بفحش » أو يجادل في باطل » أو يماري فیما لا يفيد » والکرامة في 
العمل لا يفعل صاحبها عملا يسيء الى سمعته أو مكانته » والكرامة في 
الصحبة هي التي تمنع صاحبها أن صادق اللثام » أو ادن الطصام » 
والكرامة في النظرة تجعل صاحبها لا يتوقع ولا بتبجح لينظر الى شيء 
غيره » أو ما يباح النظر اليه » والكرامة في الاستماع تصون أذن صاحبها 
يمنع نفسه عن الاساءة اليهم في قول أو عمل أو اشارة أو ظن أو حكم » 


۳۷۰ 


وما آبلغ قول القرآن في سورة الحجرات : 


جه و 


مهن وله مرو انفسکم 0 از اماب 
شن الاسم الل بعد الإيمان 3 و لم بَتَت ويك 
هم N‏ نين ا ۱ 


0 


خير 


اسم 


ان ۰ إن بَعْض الظن انم a‏ 8 


2 ت ۶ م ع ۳ وشاع ره‎ ۶ o2 و‎ o 
کم یت دكم | أن کل لحم آخیه میت‎ 
اس سات‎ 


فك مره اتر اا إن الله وا رجیم ). 
او ای ی میم 0 وله كما رانا : 


ص مس له 


0 اتقو الله إن الله توا رجم 4 . 


کرمکم عِنْدَ الله نما کم » . 


وذلك لأن التقوى تكمل النفوس » وبها يتفاضل الاشخاص » فمن 
أراد شرفا فليلتمسه فى التقوى » ومن أراد أن تتوافر له الكرامة عند الله . 
وعند الناس فعليه بالتقوى » وقد جاء في الحديث الشمریف : « يا أيها 
الناس » انما الناس رجلان » مؤمن تقي كريم على الله » وفاجر شقي هين . 
على الله » . وجاء في السنة حديث غريب » يشير الى أن التقوى هي مفتاح 
الكرامة العظمى » يقول : « ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن 
آدم » قيل : يا رسول الله » ولا الملائكة ؟. قال : « ولا الملائكة » الملائكة 


آکر 


)0 ان 


۲۷١ 


مجبورون بمنزلة الشمس والقمر » . 
ويؤكد القرآن الحكيم أن الايمان والتقوی بصیران بصاحبهسا 
الى الكرامة والاكرام . فیقول في سورة يس عن المومن حبیب النجار : 


5-05 مره تر رك م ممع 7 رم ۵ و ر kal‏ 
« إني آمنت بربكم فاسمعون » قيل 0 الجنة قال 
سي o 5 o‏ سه بير 3 0 2 
5 ليت و لفون 3 ما غفر لبي ربي وجعلي من 
SS:‏ به 
المكرمين » . 
وكذلك بقول القر آن المجيد فى سورة الصافات : 
7 م oo‏ 1 9 و وه و یر ام 4 ی بر ۱ 
۱ وما چ ال 00 5 عياذ الله 


2 


و 20 لاير o‏ 
ور ر 
ون اجات al‏ 

أي مكرمون في نيل هذا الرزق » يصل بصل اليهم من غير سوال أو اذلال 
أو تعب . وكذلك بقول في سورة المعارج : 


o4 > 


* والذین لاماناتوم وديم راغوت 2 این هم 
بشهاداتهم قَائِمُون 4 والذین هم على صلاتهم باقن 4 
اولك قي جات مکل 1 . 

وهكذا يؤكد القرآن المجيد في أكثر من موطن أن التقوى هي التي 
توفر لصاحبها فضيلة الكرامة » لأن التقوى وقاية وقوة » ومن تدثر 
بالتقوى صادقا مخلصا اعتز بالله وحده » وتعالى عن الصغائر والكبائر 


۳۷۳ 


والله تبارك وتعالى يمتن على بني الانسان بما حباهم به من الکرامة 
واكم ی اروك تو هر ره نی 


« ولد كرمنا بي آدم » وحملناهم في ال والبحر 4 


2 ه افش 


ورزقناهم من الطيات ٤‏ وتضلناهم على كثير. ممن خلقتا 
تفضیلا ) 


ول آهل التفسير : کرمناهم بحسن الصورة » والزاج الاعدل » 
والتمییز بالعقل » والافم‌ام بالنطق والاش‌ارة والحظ » والاهتداء ال 
أسباب العاش والعاد » والتسلط على ما فى الارض ‏ والتمکن من 
الصناعات » وانسیاق الاسباب والمسببات العلوية والسفلية » الى ما یمود 
عليهم بالمنافع » الى غير ذلك مما بقف الحصر دون احصائه . 

ومن ذلك ما ذكره عبدالله بن عباس رضى الله عنهما » وهو أن كل 
يوان شا ول ماب یه آلا ار تساو ناف رركمة اليه تفه 

وكذلك حمل الله بني آدم على الدواب وغيرها من المركوبات في 
البر » وحملهم في البحر على السفن باختلاف أنواعها » ورزقهم من الطيبات 
المستلذات ؛ مما يكون يفعلهم أو بغير فعلهم » وفضكلهم على كثير من 
الخلوقات بالغلة والاستبلاء » آو بالشرف والکرامة . 

وقل أيضا ل الانسان بحسن الصورة 

واعتدال القامة والعقن : فاهتدی ال الصناعات ومعرفة اللغات : وحسن 
التفکیر فی وسائل العاش + والتسلط عن ما فی الارض ؛ وتسخیر ما فى 
العالم السفلي والعلوي » وحملناهم على الدواب والقاطرات والطاترا 

والسفن وغيرها » ( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) : ورزق اهم من 
الطيبات والاغذية النباتية والحيوانية » وفضلناهم على كثير من الخلوقان 


۳۷۳ اخلاق القرآن <۲ ۸ا 


بالتغلب والشرف والکرامة . 

. آلیس الواجب آمام هذا التکریم الالهي العظیم ۰ أن یکون الانسان 
كرس على نفسه وعلى الناس » فیحمتل ذاته بفضيلة الكرامة : ويحصن ذاته 
ضد كل ما لا بليق به في قول او عا مل ؟. ان الكرامة هبة الله للانسان » 
EE‏ رل اله كان SEES‏ 
كسا حللها الاخیار من عاده . وهو سبحانه ددعو E‏ أن ظهمروا 
أثر نعمة الله وكرامته » وسثر هولاء العباد المستجيبين بتكريم من الله 
ونمیم مقیم . 

ولکن الكثير من الدهساء لم يصو نوا النعمة : ولم بقدروا الکرامةه 
لالد 2-0077 وی تا مدقم ۰ بو 
ای اسافل ن + الا من رحم الله . 


هه با 


ای الانسان ق خسن تقوم ۳ 
0 د و ار ۳ 
اجر غير ممنون 4 . 
و سود القرآن ليؤكد هذا فيقول في سورة الاتفطار : 
ع ر و ی 2 ر 2-4 4 1 
« يا أيها الانسان ما غرك برباك الكريم » الذي 
0 ع e‏ ا 507 


\ 


خلقك فسواك فعدلك : في أي صورة ما شاء رکبكك » . 
کدلك قول الق ر آن في سورة الفحر : 
عو r‏ ۰ ز ح ر هر سر و و 


ر 
0 0 الانسَان إذا ۴ ابتلاه ربه ا ونعمه فيقول 


۳۷ 


٠‏ ع 00 وم ور مر هر 


1 ارم > وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه » فیقول 


بي أهائن وکا بل( مود ام ۵ 

والمعنى أن الانسان لا همه الا الدنا ولذتها » فاذا ما اختره رنه 
بالعنی والیسر ؛ فأكرمه و نعتمه بالحاه والال » فان الانسان يقول : ان 
ربی کرمنی » أي فضلنی سا أعطانى ء وأما ادا اختيره الفقر والتقتير ء 
الك ول : وین اھات + وذلك لقعا نظره وسوء تفكيره ء لأن التقتير 
في المال قد يؤدي الى كرامة الدارين » والتوسعة قد تؤدي الى الانهماك 
فى حب الشهوات وايثار اللدات على الطاعات والقربات . 


1 


والقرآن بلفت آصارنا و بصائرنا الى أن الكرامة اذا فقدها الانسان 
من جهة ربه نبارك وتعالى : فانه لن ستطیع آن بحصل علیها من جهه اخری؛ 
فيقول في سورة الحج : 


پر 9 م مرو 0 


) ومن یهن الله فما له دن مکرم 4 ان الله دفعل ۳ 
شاه . 

آي من هينه الله بالشقاوة والذلة لا بوجد له من بعزه بالقوة 
والسعادة : ان الله نفعل ما بشاء من الاکرام والاهانة . وهؤلاء آقویاء کنب 
الله علیهم الشقوة بعد العزة : فماذا كانت النتيجة ؟. كانت كما قال القر آن 
في سورة الشعراء : 


أو كما قال في سورة الدخان : 


۳۷۵ 


2 كان اموه ی ۶و مر 
١‏ كم نركوا وجنات وعيود © وزروع ومقامر 


أو كما قال عن الكافر في السورة نفسها 
و و 2ع دش ر و 
١‏ ذق إنك أنت العزیز الكريم » . 


ول له ذلك عا iT‏ ا 
والشرف آذل الاذلاء وآشقی الاششاء 


% % يت 
هذا وقد جاء ذ فى السنة المطهرة ما ی کد أن الكرامة حق الكرامة في 
اسان والنقو ی : اء الحدیت بث : « كرم الرجل دنه » . وقيل للنيي مسن 


ا رسول الله ؟. فاجاب : مجالس الذکر في السجد . وسل 
اأنبى عليه 0 والسلام : آي الناس أكرم ؟. قال : آکر مهم عند الله 
۰ لوا م . قال غرم تا پوس بي اله 
مرب بار تي ؟. قالوا :نم ا 
الاسلام ,اذا فقهوا . 

وكذلك قال رسول الله صادقا مصدوقا : « آنا أكرم الاولين 
والاخضرن ©" . 

وهناك أشياء كثيرة بحسبها أهل الجهل ضد الكر امة : مع ازا من 
۳ هجو لطع الى 0 ل الکر امه 0207 


۳۷۳۹ 


والتواضع في مواطنه السلیمه من صميم الکرامة ؛ وعدم الشماته بسن 
حار نه الاقدار من صميم الكرامة ... وهكذا 5 

با رب : با معز كل كريم » ومذل کل لیم » خد بنواصینا الى طریق 
الكرامة ء لنحيا حياة الکرام الاعزاء . 


الفهر ست 


الوضوع 

المقدمة 

تبين الامور 

خی الجاع 
الخشیه 
التطهر 

المصاحبة بالمعروف 
الحكمة 

طيب الكلام 

الد فع بالحستى 
الشهادة 

ال 
التعوذ 

الحاهدة 

الدعوة الى الخیر 
الامر بالعروف 
النهي عن النکر 
عظة بالغة للاوزاعي 
التفويض 

التسليم 


۷۹ 


